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528 .ول عؤمهة عد 14 


صاحب ألجلة ومدبرها بدل الاشتراك عن سنة 
. ورئيس محريرها السثول صا 
ل سات 1 فى مصر والمودان 
٠6١)‏ فى فى سائر المإلك الأخرى 
الالبرولاوارن را 0 
دار الرسالة بشارع السلظا ١‏ راك 
رقم 1م ب عامدين ل 0 ل مرجم اذمل 
تليفون ر م 155 ورزورت 7 وعزول وجروة و وريرو8 يتفق علعبة سَُ الودارة 
3 ا موتك وتامم نج وموق را تمورو3 ال ل كد 


« القاهرة فى نوم الإثنين ؟١‏ ذو القمدة سئة 155 -- 7 أ كتور سنة 1845 6 


المتة الرابمة عشرة 


المدد 15 
للاستاذ تود مد شاكر 
كا 


انتفض شمر التنى فر إلى" مهذين البيتين » وهماعلى بساطة 
لفظهما كالحبلين الغاعغين فى تاريخ الحياة الإنسانية : 
سُبقنا إل الدأنيا فلوءا شأهلها ‏ "منعنامها من جَيئة وذهوب 
تملكها الآنى تملك سالب وفارقها الى رفراق سير 

أفليس لملك الوت من عمل إلا إخْلاء الطريق للقادم » 

حتى يتاح له أن يندو وبروح فى الأرض التى ورمها عن الساين 
القانى النى مبّد له عواطته سبيل الحياة !! ولعل” ملك الوت 
يحارث أحيانا حيرة تدير” رأسه فى الأمس الذى جل أوزاره » 
وَكُنْف بقشائه » ولمله برى أحياناً أنه يزيل خيرا كثيراً 
ليخَلّفه شر كثير » فهو يترود ترد التحسّر على ذاعب هو 
أولى بالبتاء من قادم » وللكنه يقضى قضاءه الذى لا يد عته 
متدوحة ولاءهريا ؛ وه و ككل ساحب سناعة قد ألقها ودرب 
علها ولايخيد" سواها.؛ فهو يميش يها على الرمى وطى السخط ؛ 
وطل الفقر والفى » وعل النتور والنشاظ ؛ وهو كائر الخلن 
ميس نل خلق له »ولو ترك له أن يختار لاختار قدها كثيراً 


على جديد كثير ولآر نانا على ناس وحياة على حياة- . ولقد 
أرثى أحيان لهذا الخلوق البائس الذى بسر اله لسناعة الإفناء” 
والإهلاك ؛ ذإنه ولا ريب بزى ما لانرى ويحس مالا بحس » 
واربما كدف أن يقيض الروح من زهرة ناضرة | تكد تستقبل 
الحياة . فهو يذوب لها رقة وحتاناً للاسوف تتحراعه من 2-0 
وسكرانه وحشرجته ومكارهه » فكيف يقسو على من هر بالرمة . 
أولى » وبالبقاء أخلق مر أخرى ل 'يبق ما العمر التقادم 
إلا الأعراد والأشواك والجذور التى ضر بتفما الآفات"؛ درم 
مها اليلى من طول "مس اغسنها له على الميشض ! 

وكيف يقملهذا البائسحين يمل" أنه قد دنا أجل عقل عبقرى" 
بم عمل تميرهده الحياج الإنسانية » فهو مأمور أن يطقء نوره 
ليخلّنه عقل دوج" لا يألى إلا :إلسواد والإظلام ؟ أترى 
أنامله ترتحف من الإشفاق والشن والْقيا على هذا السراج 
الى أمس أن يقطم عنه أسباب الياة 5 أم تراه يقمل 
مسلوب المقل والإرادة والإحساس كأنه قاد من رجال الحرب 
الحديثة » لا-عقل له إلا الحرب » ولا إرادة له إلا الحرب » ولا 
إحساس له إلا الحرب + فه كله حرب على الجنس البشرى رشيبه 
وولدانه ورحاله ونسائه ع لا يرح ستيراً ولا وقر كييراً : 
ولايشفق على أم ولاذات جنين ! أم اي مالا نمل من 
خب هذه الحياة الدنيا » وأن جليلها الذى ار ) هو 


ذلك وهر 


1١٠- 


أولى الديثين بالمهاة والتحقير ؛ وأن القيز الذى ير دربه كان 
أولاهما بالتدملة والتوقير ؟ فهو إذن يؤدى عمله راميا عن نفسه 
وعما :عمل ؛ لا ترجه ارحمة لما لا يستحق رحمة , ولا يسك 
يده الإشفاق عما لايستأهل إلا الإرهاق والتمذيب . وكأننا يمن 
إا تحب ونبغض وترضى ونكره على قدر إدرا كنا وما بلغ » 
لاع منطق اللياة التطاولة الآماد والآبإد » فى الأشياء متصلة 
عدالنا ومتامنا » ومحصور: فى حاحات أنفسنا وآمال قلوبنا » 
لا مباسكة ممقدة فى كهوف الأمس السحوق » وسراديب 
الند المميق . 

ار أن هذا اللك كان مسرا لإدراك الحياة ومعانها يمثل 
المقل الذى ندركها تحن به » وكان كثلنا فى تقدبر الأقدار على 
قياس الحاجات والأمال الراهنة عجوب عن الغيب الذى لا يعلد 
٠‏ إلا الله ء لرأيناه يحرص أحيائاً على أن يق على يمنا ويسجل 
أحيانا فى القضاء على بعض آخر نظن” » ويظن' ممنا » أنه لاممنى 
لبقائه فى هذه الدنيا ليكون زحاما من الحام_لا عمل له إلا أن 
يَسُوق التقدم » ويمثر به الاتى » ويتفشّل من جزائه حنث 
الافى التمدل ؛ ولكان الناس نومثذ بأتون إلى الدنيا ليجدوها 
تميّدة من نواحها لايلق لاحق” عنتما من وجود سايق ؛ 
ولايصادف إلاطريقا خالا لايضطره إلى جهاد ولاحيلة ولاحذر ؛ 
ولا يحمله على النظر والتأمل والهمة فى إسلاح الفاسد والفكر 
فى أسباب القساد » وبذلك يتعطل العقل وتقف الإرادة ويستتم 
الره إلى الراحة حين يرفى عن عمل من سبقه من الذبن أبق 
الوت عليهم لآم أهل” للحياة . و كذلك تنقطم مادة اللياة » 
ويتفا املق بالرضى والقناعة كإيتفانون اليومبالمخط والطمع. 
بيد أن موت الرضى والقناعةشرة كله لأنه عقم لاينتج » أماموت 
النسخط والطمع فهو إلى الاير أقرب ء لأنه يبت البقية السالحة 
التى تستمر مها الحياة متحددة على وجه الدهس . 

ومن أجل ذلك قددّر للاآتى القادم على الدنيا أن يأل منذ 
بولد وى إهابه حب القلك والنسلط والأئْرْ والمناد واللجاج فى 
صثير الأعس وكبيره » وكذلكِ الطفل . وقنار للذاهي الراحل 


الربسالة 


ااستسسسس 


عن هذه الانيا أن يدلف إلى الثاية ؛ وقد نفس عن نفسه أحي” 
أشيائها إليه فهو يؤثر الدهد والإيثار وسءة الحقل وقلة المبالاة 
فى كبير الأمس وصخيره » وكذلك الشيخ . فإذا الآتى متصلك 
سالب » وإذا ألانى مقارق سليب . 
فهذا هو تارعغ الصراع بين أجيال الناضش كلهم » وا الأم 
جميعها » والأراء بأسرها ؛ والذاهي برامّا ؛ إلى آخر هذا 
الحقد الجاشد حما بقع عليه انللاف فى هذه اليا الدنيا ؛ وليس 
يكون نبا شىء إلا كان ملانة للخلاف . وهذا الصراع اتُّمنى 
هو نفسه سر الثوة الحليية » وهذا المهاد المتراصل فى طلب 
الثلبة والظهور ؛ والنمر بين السال والسلوب ء هو الحياة . 
وهذا العناء الشديد الذى. يلقاه الشباب حين يمحتدم الصدام بيهم 
وبين أهل السن” من قدماء الأحياء هو تككلة الإنسان الجديد 
الذى بريد أن يتملك مواطىء أقدام الإنسان القديم الذى كتب 
عليه أ نيحل و/بفسح الطريق لن هو أول مئه بالبيش وعليه أقدر. 
وقدعا قال القائل : ١‏ 
لكل" جديدكدم » غير أننى2 وجدت حديدَ الوت غير لذيد 
فيأق الآ إلى جديد المياة » قإذا هو مها مشعوف لين ؛ 
وإذا هو نفسه جديد ؛ 5 معدب ” مجديد ثقسه عدخر” من قدم 
غيرء ؛ وإذا سر كل 9 آت »6 هو جنا الوقورة » وسرة 
الشءن فى كل « ماض 3 هو يده البالية . وللجديد مخوة 
ونكوة وإربائه على القديم ء وفى القديم هيبة وذهول وتقصير عن 
الجديد » والصراع بين القديم والجديد مو صراع على الحياة وعلى 
البقاء وعلى الخلود » ولذلك لم يحل" وجه الأرض.قط من يرال 
دام مفزع بشع بين هذين الجبارين ؛ الجبار الآنى الذى بريد 
أن يستأثر بالحياة ؛ والحبار الراحل الذى يلتفس لطيرويه الخلود . 
ولا تزال الدتيا دنيا ما امطرع هذان الجباران » فإذا سكن , 
ما بْهما نفد انطفأت بومثذ جرة الحياة » ولم يبق إلا رمادها . 
ومحن اليرم أحوج ما كنا إل حدّة المراع بين الجبازين : 
جبار الشباب وجبار الوم لأن الحياة. النى حولنا تريدنا على 
ذِلِكِ » إذا أغفلنا مطالب الحيات الانسانية نفسبا م وال لا بقاء. 


0ك 


أرمسالة 


ال١‎ 


ا إلاغلى مكاره التزاع والتزال والصساولة ٠‏ وللكن ينيل إلى 
أن جبارنا هذا الشابة لم يمرف بد أن اتخاذ الأعية للقتاليشيه 
لاغنى عنه ان بريد أن تَكون له العزة والتلبة » وأنه ينازل 
جباراً سبقه إلى الدنيا فعرفها وخبرها واستمدد لها ؛ وصرف همه 
إلى درسها وتمحيصبا » وأنه قد بذل فى إإن شبابه من جنهد 


التحصيل والاستمداد » ما قل هر عن مثله بين اللهر والعيث 


والآراءغير المحصة ؛ وأح.ذ الدنيا على أهون وجهمها وأيسرهما » 
وعلى أن السدق فما قله أسخف قائل : « انك يضحك لك 
العام » !! 

ليس ممنى الصراع بين ال+ديد والنديم : هو أن ينازل أصغر 
الحصمين وأقلهما تمرية | كبرها وأوفاهما مجربة ؛ وهو يضمر 
له فى نفسه الإزراء به والغدقير له والاستهانة' به وبسابقته ى 
الحياة ع كلاء بل هر يحرص أشد الحرص على فهم خصمه » 
وعلى معرفة حيله » وعلى درس قونه ومواطن الشعف فيها ؛ وعلى 
أساليب مماطته للأشياء التىحازها بالنصر والغلبة على من سبقه . 
وذلك يقتضبيه أن يحمل صدر آيامه ور شبايه وقفا على الدرس 
والتحصيل وراضة النقس ٠‏ وتربية الى ء وتمهّد نفسه فى 
عسأشدها وتجتييها مقاومرا » فإذا فم لكان أهلا ان يتازله » وكان 
خليق) أن يكتب له النمر عليه » ولكن شاء الله أن يسيك 
حبارنا الاب أَسْل الطريقين . 

اكات اندي ؟ بقينا إلى زمن ترى فيه الشيوح الذين 
أ كل الدهس جداتهم » وأبا لى حممهم » وأفني حوافزتم ؛ وقطع 
داير اخخاسة من تفوسهع ؛ ثم الذين بتولون نعريف الأمن فى 
قد نا'تصر يف الماجز» ويديرون سياستنا للمستقيل يدبي رالذاهل» 
ويميرون هذا الشرق كله إلى روّغة موحلة يرتطم فى أوحالها 
الشبيب والشبان جيم . وإلا فأين الشياب المبغر بالخير المهدى 
إل طريق الرشاد : 56 لشيرخنا إذا ممزوا عضداً » وإذا 
مرا باعاً ؛ وإذا ميقطوا خلف] ؟ 
اك لأفتح عيتى حين أنتحها ع لكثير» ولك لاأرىأحدًا 

ومماذ الله أن أ كون ممن أيخْلى هذه الأمم من رجال شبان 
يدل فى أظرافهم أن يثيروا وجه هذا الند البى تستقيله » 


وساذ الله أن يام ى اليأس ويتداخلى القنوط » فإ لأرى نيهم 
رجالا .لو ثم صرفوا عاما أو عامين فى للتأهب لسراع الند اى 
لسراع المياة» أى لإنقاذ بلادنا من خوّر الغيخوخة » وجين 
المرم » وعز المن" » وشمئم الكمبر الطاحن » ومن غرور 
هذء جيماً يدالف تمربتها واحتنا كيا » لأدركنا البقية التى 
يفلن شيوخنا أنبا مال » وأنها طثرة » وأنها جرأة وتقنجم 6 
و رتماء فى مباوى الملاك . 
أوليس من | كبر المار فى هذا ا يكون. الشرق 

الذى بلغ بفتيانه قدي ماباغ ؛ هو اليوم مبتلى بنتياته أشد البلا ؟ 
ألبس من الكزى أرث يعرف أحدنا كيت تعاون شبابنا قدأ 
وكهولنا وشيومخنا على فتح الانيا » فإذا حسلنهم بتماوئون جميماً 

8 خا وشبان وكبولاعلى رك بلادهم وأرغجم لقمة سائغة 
امكل طلع > و ممزقا يبن يدىكل جزار وإن هان ؟ 

إن علينا تحن العباب أن ثوقر شيوبخنا ويجلّهم ونستفيد 
من تجازيهم ؛ وعلينا أن ننزلحم وتصارعهم » وناخذ من أ يدموم 
اارتيعة ما يستقرٌ فى راحاننا الثابتة الى لا تخاف' ولا نهيب :* 
علينا أن تأخذ حقنا أخذ الكريم الفتدر» 0 
ليونوا موت الكريم البذال . وعلى هذا المراع بين جيلينا 
يتوقف أمر اتخير الذى نبتفيه ؛ والاستقلال الذى تجاهد فى سبيلة 0 
والمرّة التى نسم إلى اقتحام أهوأنا . 

ول شبوخا أن يطو أن لاب لم من شباب ديد الأسر 
يعد أزرثم إذا شمقواء ويخافيم إذا هللكوا ولكنيم غفارا 
زماناً فتركوا النسء ينشأ بين أحضائهم » قلم يسداواوه ولإيعاوئوه 5 
ول يمدّوه لندهم » وقلبوا آية المياة ويدلوأ ممناها » قكاتوا ثم 
الصبيان حين تخلنوا بأخلاق الصبيان » وأصيةوا على حب املك 
والتساط والأثرة والعتاد واللجاج فى كبير الأمر وصغيره ! 

هذء الأيام تمفى بنا يراع » فلتقدر لغ ء فإ مستقيل. 
الشرق معقود ينواصى شبابه » ناذا فض عرت نقسه غبار 
الكر لى والجالة ا جر ل ا ؛ وعلى 
'الدنيا الجديدة | كرم واقدٍ 3 


كقوز از 


31 ااشتحالا 


للاستاذ على الطنطاوى 
مه جيه جب 
ارشب الى كا أ شمر : 
يتف الشاعى على الطريق فتمر" به مائة امسرأة ؛ ما فبين 
إلا جية فتالة تتهوى القلب وتستميل النؤاد » وماواحدة 
منبن تشيه فى ججالما الأخرى » فشكل ( جال ) طم فى الذذوق » 
وآثر قى الننس » وممنى فى الحس” 
إلا مطرب بز ويثير ؛ ولسَكن للبيات ( طرباً ) ليس لارصد + 
وق السبا ما ليس فق الهاوند . 
فهن إلا طيباً وعطراً ؛ ولكن أثر اليانكين فى الننس غير أثر 
الررد» وف الزنبق ما ليس فى الينفسج ؛ ورعا رأى الرأة أو ممم 
النئمة ق جال » فأئارتق نفسه عواطفلاتثيرها فى حال أخرى ؛ 
"قاذاجاء يسور بالألفاظ هذا العالم الزاخر من (الشاعى) والخواطر 
حل يج لحذه الآلإف اأؤافة » من ( الشاعى ) الختلفة » والليواطر 
التباينة » إلا ألفاظ] قليلة لاتقوم لهذه اللكثرة » شيقة لا تتسع 
لشىه من هذه النفاصيل ؛ ميتة لاتستطيع أن يحارى هذء القافلة 
المية المتوئرة من الحواطر والأحلام الإنسانية .. 
ويقرأ القسة من التصمص » أو الأبياث من الشمر » فتنقله 
إلى دنيا أخرى يرى فبا ما لاتراه عيون أ كثر الناس »2 ويدرك 
من جا ما وسحرها ما لا تدركه قلويهم » فإذا عمد إل حصر 
هذه الدنيا فى نطاق من الألفاظ تفلتت منه ومضت » كا يمضى 
عبق الزهر إذ ينبث" فى الحو » ؤهبط من يدها إلى أرض القيقة 
الصلدة ؛ كا هبط آدم من جنته إل الأرض .. 
ويسمع الأغنيسة الخالمة .مخرج من قلب ءاشق مشوق » 
فتطفو على وجه النسمم العليل ؛ فى الايل الاجى ؛ ينادى بها 
الليل » والليل ممرض لا يجيب » فتن الأغتيبة.إذ يسممها 
( شاعريته ) .كتمقط أنضج ثمارها وأحلاها ؟ فإذا راح يجمعها 
ليتودعها ظروف الألفاظ » طارت من بين أسابمه كأبْها حباب 
“مره أو خيوط النور »- 


٠‏ ويسمم مائة صوت مأ فسا 


ويشم عشر زهرات فلا يحد. 


وبحم نائماً أو مسثيمَئل) نيحد لهذه اارؤى والأحلام متعة 
وجالا علا ا را نذسه » ويصل إل قرارة قلبه » ويصحو صها 
ولذمها فى حسه ؛ وأثرها فى ننسه » وبتااها فى ذا كرنه » ناذا 
أراد أن يضم وصفها على لسانه » خانته الألفاظ ساعة الشدة ؛ 
وفرات منه ول لسعقه ٠‏ 

فاذا يمم الشاعى ؟ 

يقنم من الشءر بوسف الحالات الننسية الواشهمة الدانية ؛ 
وبدع كل سام منها رقيع ؛ أو غامض معقد ؛ وتصور مشاهد 
الطبيمة ا+امدة دون أن ينيض علبا أفسكاره وأحلامه وذ كرياته؟ 
إنه إن :فم لكات كن يِأمِنْ الأسداف والديدان هن شاطىء البحر 
مجتزنا بها عن كل ما فى البحر من لالى» وأسعاك . فاذا يصن ؟ 

فكر فى ذلك ناس من شعراء أودية فرأوا أن الحسلة من 
شمر اطبيب + اذ كر الممب بأيام الثرام » وتتلو عليه وفى خرساء, 
لاتنطق تفاصيل أحدائها حتى كأنه قد رجم إلها ؛ والنشيى 
المرنى يقص على الجتدى الحرم أثباء مماركه التى خافها ؛ 
وصورة برج إيقل يعيد للباريى النازح ذ ذكريات بلده الذى 
فارقه » وما خصلة من الشمر وما النشيد وما الصورة ؟ إنها 
_رموز ( وءامطصرة ) تستدعى فى الذهن 0 وحقائق على 
ري ( تداعى الأفكار ) 6 مذ كر صورة : الكمية بالج 0 

و( جرن بول ) بانكلترا والاهرام عصر 0 قاذ لا رمش 

لككل حالة نفسية غامضة برءز يذ كر القارى" يحالة مثلها كان 
وجدها » اعهادا على ( تداعى الأفكار ) وى أن نفوس البشر 
متشاهات فى الخخلة فى حالامها الكبرى ؟ 

وقد حاولوا أن ينملوا ذلك فنأ ما ندعوء بالمذهب الرمزى 
( عبمدثادطهرز؟ ) ؛ فئيس الشمرعتد الرءزيين أن تصف الحبيب 
بل ما يثير فى نفسك ابيب من عواطف » ولا أن تصور مشهد 
الطبيعة بل ما يبمث الشهد فيك من واطر . وإذا كانت هذه 
المواطف والحواطر غامضة » فليكن الشمر غامعنتا مثلها ؛ على أن 
يشير فى السامع أمثالها : ويحضر له نظائرتها . وأول شترط للشعر 
عتدهم هر أن يكون وقمه فى الأذن جلا بارعا » وأن يكون 
لألفاظه رنين اللحن الوسيق .. والشرط. الى هو أرى.يملو 
بساممه ء ويجمله إلى أسعى المالات النغببية .. كل هميد اإزنزين 


ارسالة 


0 


ونال 


يول ثرلين ( عمتوا:ع/7) : 2 الشمر ما أنبمث من قرارة النفس» 
ورقم إل ذروة السماء » وكان موسيقيا قبل كل شىء »© . 
وهذى غاية ما نظر إلى أبمد مها أديب » ولسكن هل بلغ 
الأدباء الرمزبون هذه الذاية ؟ 
الجواب : لا » وإن مباية ما وصلوا إليه أن حاءوا بشمر ى 
ألفاظه موسيقية وجال » يلوح من وزائها ممبى فيه من ( تلك ) 
الحالات النفسية غموضمها : ولكن ليسقيه وها ولا عظمها» 
ولا يدي مها ولا بوصل القارى' إلها . 
هذا ما عندثم ؛ فا الذى عندنا ؟ 
الذى رأيناء عندنا إلى الآن : أنكار مبوشة مشطرية فى 
حب أحامها التمبير عن أفكارهم بالشعر » ول يؤنوا 
ملكته , ولا أعدةوا له عديه ؛ ولم يعطهم الله ( شمور ) الشاعن » 
ولطف حسّه » وصفاء نفسه » ناستعاضوا عن ذلك كله بالاتهاء 
إلى الذهب الرمرى ٠:٠‏ ولا يكلف ذلك من بريده إلا أن يكتب 
فى رأس قميداته ٠.١‏ أو مصيبته التي ييحب أن ينزهها بالقراء » كلة 
( من الشعر الر.زى ) وأن يلق صمنيا أحق ينشرها له -- 
وكل الذى قرأتاء إلى الآن من هذا الشعر »- الرمزى » 
قطم هى أيمد عن إلوسيق من “بمد الأرض عن السحاب » وايمد 
أحامها عن الشعر » وهى تنزل يقارئها إلى أحط دركات الاتمراز 
و (القرف ‏ ) يدلا من أن , رمه إلى السماء إلتى ينظر إلما 
( فيرلين ) ميد الرمزيين الأسليين لا القردة القكّدين .. 
لا . لاهذء ولاتلك » فالرمزية الحقيقية حل جيل ولكته 
مثاف لطبائع الأشياء فلا يتحقق أبداً » ورمزية أصماينا ... 
( تمريج ) ثقيل » وتقليد بشع » وعدوان على الذن ؛ فلا بدخل 
خرم الشير أيدا ... 
. إنها رطانة بحروف عربية » و ( مر :.- ) ولكن لاشعور 
فيه ولا موسيق ولا حياة 0 


رؤُوس أ 


غود إلى 2 هري التكتايز 6 : 
دقع إلى:أمس صديق الأستاذ مظهر المظلمة عدداً من محلة 
الثقافة فتال : ش 
انفلرننا فى.هذا المدد. 


فنظرت فإذا أنا ألق أسعاء جديدة لم أسمم بها فطقبل اليوم » 
فلا أحمد أمين » ولا كريد أبو حديد ؛ ولا أعد زى ؛ ولكن 
سدق إساعيل ( ؟  )‏ وخالد جمد (؟ ) ؛ وعمر كركوتل (؟) 
فأنممت النظر فإذا مى ( ثقافة ) أخرى » غير ( الثقاقة ) للصرية 
العروقة » تسدر فى ( دير الزور ) من أعمال الشام ؛ وإذا أصحامها 
قد سرقوا أسم ا الثقافة وحجمها وشكل غلاتها وترتيما 
حتى ليظن القارىء أنم! هى » مم أنها منبا كخريطة مصر بإلفسية 
إل فصر > 

فرددها إليه ؛ وقات له : 

م السمع أن الكتوب يقرأ 
لا أريد أن تشتى تفسى 1 

قال : لا والله ؛ إلا أن تقرأ هذا . 

وأشار إلى ققرة قرأت فيها ما نمه يحروفه : 

« أسها السادة ! الممن فى الأدب:المربى من إنتاج العسور 
وجاع الفتون يلمح خط] واحداً تف فيه كل الألوان والأغياض 
هو خط الكون » والمدن فى الأدب الفرسى يلمح خط واحداً 
يناقَض ما تقدمه هو خط اطركة © . 

قلت له : 

تقد قرأت » فقل لى مادا تريد من رجل جاهل بالأدب الدربى 
وبالأدب الفرنسى97 ؛ ويريد مع ذلك أرث يتعالم وأن ينشبه 
بالباحثين ؟ أيمكن أن يفتح عليه إلا بهذا المذّر الذى لأ سمى له 
أبدا إلا ( الدعاية ) الشحكة لفرنمة التى قلع رأسبا في بلادنا » 
وفيت أذناسها 00 يتحرك ذُنيٍ ( سام أبرص ) بمد 
دعه بالحذاء ؟ ٠-١‏ وهده » ترة ( حرية الكتابة ) ؛ فادام كل 
دى 0 يتعايم أن يكنب ما توحيه إليه جاقته » 
ومادام كل رجل منه تمن الورق وأجرة الطبمة يستطيع أن 
ينشىء ميفة أو محلة تنشر كتابات. الأدعياء والحق » فارتقب 
النجب المجاب » من هذا( الأدب -.- ) المديد » وهبدذه 


من منوانه ؛ قدغتى بالله ممأ 


) الجلات ٠.١‏ ) الحدثة البى لا آسف طلى شىء إلا على أسها لم تلحق 
الأديب الكبير أا المبر الذى كان:يقف على جسر بنداد فيكتب 


زفق تكان أجدادنا يسسون أرنا تنهة وفراسة بتع القاء .والراء 
وبناء' عم موطة 


4 ازسالة 


كل ما يسمم دن كلام الجتازين فى سميفة ممه » ثم يشقها 
ويخالف بين أجزائها ويترأ ما تعصل معه ؛ نيأنى بالأعاجيب » 
إذن لكانت تنشر له ؛ وتقدمه وتفضله على سائر الكتاب » لآن 
مقياس الحودة عند أعاب هذه الجلات الجدّة والْخالفة : وآثار 
ابن المبر هذ] جديدة يسيق إبها » غالفة لسكلام المقلاء جيماً . 
قال : أرجو أن ثم الحاضرة . 
قلت : أعوذ الله » ماذا عملت مك حتى تعاقينى بقراءتها ؟ 
كال : لا بد . 
وأخذ بتار على تنمة هذا الهذر : 
2 الكون واطرة هذا هر كل ما استطءت الأسول عليه 
من وداء فراستى لادب المرنى والأدب الُرننى »© 
قلت : يظهر أن هذا الرجل قد أطال الدراسة للا دين » 
وسهر قها الليالى ما دام ( كل ) ما استطاع الحصول عليه ( من 
وراء ٠:‏ ) هذه الدراسة ء هو الكون والمركة ؛ وما السكون 
والمركة ؟ الم عمد الله ؛ فهذا ثىء يدق عن نمام أمثالنا من 
عباد الله الما كين ؛ ويعلو عن مداركهم ٠‏ 
وجمل يقرأ أشياء من هذا الياب » 3 لا كاد أفهم مها 
إلا مفردات الألناظ ؛ أما ال وما راد من إرادها » فكان 
ينق عنى » حتى وصل إلى قوله 4 * 
2 “.وف أزهارثي ( بودلير ) و( لا أخلاقية ) أندره جيد» 
وإباحية فيكتور مسغرويت الأدب المر والفن الثائر 6 . 
ققلتله : وسلنا . هدًا هو القصد ! إنه ينقم من الأدب المربى 
لوه من هله ( اللا أخلاقية ) وهذه ( الابإحية ) مم أنه لم يخل 
مها 4 ولكنهذا الجاهلم يسمع م بدو اسم بشار وألى واس 
وأبو واس هو ]مام أندرء جيد فى ( مذمبه -. ) . 
هذا هو متصد هؤلاء الذئ معام الأستاذ سيد قطب أولاداً 
لا أعراض لهم » كا جاء فى إحدى مقالاته المظيمة التى جمل 
عتوانها ( من لفو السيف ) وهى والله الجن كل الجد » ليست 
باللنو ولا باللهو ».وهى من خير ماجر تبه الأقلام فى هذا المصر . 
.هذا هو متسدثم : الاناحية ! 
إنه لا ينيظلهم شىء ما يشرظهم أن يكون فى السكتاب من 
يدعو إلى الأخلاق ومن يحارب الااحية -- 
إننا تحارمهاي أولاد » لآن لنا أعراشا » وأن لنابنات وأخوات» 


أما أتم فلا بنات كّ ولا أخوات : وار كن” كك لما اليم 
والله بأعرراض بنانكم وأخواتم : ولكشنتموهن على البلاج 
ولملتموهفن (مصشدات) . إن تؤرون لذ الاباحية والانطلاق 


على شرف البفاف والحرمان ؛ ثم إنتيم جاملورن. تقولرن 


مالا تفهمون ؛ وممرفون مالا تعرفون © أنسدتم يكتالاتم 
هذه ملكة البيان فى تنوس النتىء ؛ وأنسدتم خاق المفاف فى 
قلوهم » وأفدتم:ميزان التطى فى رؤوسهم » وتلقون مم ذلك 
يلات تنشر لى ما تكتبون :.. 

إلى أعود مة ثانية فأقول : إن السيبة ليست مبدًا الدعى 
امامل ذني فرنسا ماحي هذا المذيان ولا بأمثاله » ولكن 
الصيبة فى ( حرية الكتابة .) فى يصحو رحال المسكوءات » 
ويتنبه المقلاء ٠‏ فيكفوا هؤلاء الأولاد 'لذين لا أتمراض لحم » 
عنا وعن أعراشنا ؟ ١‏ 

متى ؟ متى ؟ أبعد خراب البصرة ؟! 


ملى الطنطاوى 


الاإستاذ ساطع المضرى 


بقللم: 


إلى العلمين والريين والوالدين والفكرين 
١‏ س اراء وأحاديث ف الوطنية والقومية 
؟ - آراء وأحاديث فى التربية والتعلم 
وها خلامة مطالمات » وزيدة مجارب ؛ فى “رتيب 7 
منطق ء وأسلوب مهل ؛ وصورة مشوقة .... 
يطلبان من إدارة الرسالة ومن سائر الكاتي الشهيرة 
قرع للأول 0و2 ه" قرشا للثان 


عدا أجرة البريد 


اا 


دسي ادا 3 
لوعو وله ارين 


كس للعمزء: لز ى أر نيك بدت 
للامستاذ أحد 5 هام 


عرم ارقطاع : 

يطلق عادة على الدولة الوسملى -- وتشمل عمتاها اللهدود 
الأسرة الثانية عشرة ( 000+ - ههلا ق . م) - عهد 
الاقطاع أى أن نظام ا ججمع كان يشبه ذلك النظام الذى ساد ىف 
أور! فى العصور الوسملى + قيناك على رأس الحكومة يقوم 
أللك ؛ وهو لا يرال نظري؟ مصدر السلطات كلها » والكاهن 
الأكير لكل الآلحة » والشرتع الوحيد -- ويلية عدذ كير 
من الأعساء الحليين يتسلمون أراضهم منه » ويدينون له بالولاء ؛ 
ولسكهم مستقلون عنه فى إمارامهم ومقاطماتهم. استقلالا يكاد 
يكون تاما . على أنه لاينينى أن نثالى فى الفرق بين هذه الأحوال 
وتلك التى سادت ف عيد الدولة القديعة . فالذرق كاك فرق ى 
الكيةأ كثر منه فرق فى الكينية . 

فنى أواخر الأمرة السادسة سقطت مصر فى فوضى شديدة 
نظراً لمج اللوك عن الإشراف على الأضراء الأقوياء وضبطهم » 
ثم لاثارة قبائل « هامو 6 الأسيوية على الدلنا . فاستقل أعسام 
للفاطمات-وصاروا يتنازعون فيا يهم » فاشطرب الأمن واختلت 
أحوال البلاد ؛ لذلك كان تارم تلكا السنوات مظنا » وعند 
مأ ينبئق النور جد المع فيد أمرة برل 
هيراقليوبوليس فى مصر الوسملى -- وقد ذ كر مانيتون م 
كونوا الأسرتين التاسمة والماشرة - وجد ف الجتوب أمر 
أخرى ,تقوم بالحسم فى طيبة : هذه مى الأمرة الحادية عشرة 6 
وقد اصرت الممير قلي بوليسيين مدة ما » ولا بد أن رَاعاً شديداً 


الأعساء مقرها 


قام بين هاتين الأسرتين ثم انتهى باتتصار الجنوب انتصارا تعاسبا. 

ولانول المع الطيبيون ملوك الأسرة الثانية عشرة » 
واجهنهم حالة ختلف كل الاختلاف عن تلك التى صإدفت اليك 
مينا عند ما وحد القطرين - ققد انمهز الأمساء ال حليون سفوات 
الاضطراب وعادوا إلى توطيدة سلطهم » وتقوية نفوذم حتى نأ 
أمراء 8 مقاطة الأرف 6 على قطم امرمس من مخاجر حاتنوب 2 
وكان هذا الحق مقصوراً على اللك وحده , وزيادة على ذلك ألخذوا 
يؤرخوك نقرشهم التذكارية هناك بتارئ سنوات حكيم 
الشخمى -- وفد وحد أوائل ملوك هذه الأسرة الجديدة تلك 
المناصر المتفرقة » ولسكهع لم يسنتطيمو! التغلب علما فقيلوا حل 
وسط وذلك أنهم مقابل الولاء الذى طلبوه من مؤلاء الأمراء 
سمحوا لم أو على الأقل لم ينكروا علهم درجة كييرة من 
الاستقلال الحلى . 


5 إفضاع أصرار ابوقطاع 0 


ول شمر الطيبيون أنهم فى عسكز قوى اسميح لمم بإخشاع 
أولئك الأتباع الشاكين حتى تولى لمكم سنوسرت الثالك 
كا يتبين ذلك من توقف الأعساء ؤْأة عند بناء مقابرثم الصنخرية 
فى عهده يجهات البرشة وبنى حسن ومير - ثم عاد الأسراء إلى 
تقوية نفوذهم فى عهد أمنمديت الرابع . فمادت الفوضى الداخلية 
إلى البلاد مس أ 0 النزاة الأسيوين 
المروفين بالمكسوس 

وعتتفى هذا انام الاقطاعىكاذت سلطة الأمير فى إقطاعيته 
:كاد تكون هى السلطة العليا . أجل كان يدمهيا أنه عند ما تخاو 
إقطاعية من أميرها تعود إسبياً لفرعون كك يهبها سرة أخرى » 
ولكن لمله كان من السسمب عليه أن برفش الوارث الشرعى 
حقه فها ؛ وقد وض أحد أمراء أسيوط فى العقود الكثيرة الى * 
عتدها مع كهتة المعبد المل ك. يتولوا تقديم القرايين لميرته 
يمد مونه -- الفرق يين ميراته عن أبيه » ويين أملاكه بحكم 
وظيفته كأمير الأول يتصرف فها بلا قيد ولا شرط حتى عن 
الستقبل » والثانية لا يستطيع أن يتصرف فما بد موه 


دخا الرسسالة 


- وظن الميث كا كان الحال فى عبد الدولة التدعة - حقوق 
مالية ىكل أقلم؛ وكان موظفر المزبنة العليا يحممون الضرائب . 
القاموير : 

كان ألو بر ساعد اللك الأعن فى كلى السائل الادارية 
والقضائية ؛ ولا نمرف عن نظم القنضاء ثقسبا أ كثر مما تعرفه 
علا فى عبد الدولة التدعة ؛ بل ولا نمعطيم أن نشول إلى أى 
حد كانت هناك جموعة من القرانين التى تمالج الجراتم الجنائية 
بيد أن مملوماتنا عن القانون الدنى أحسن وأوفر ؛ فنحد بين 
نقوش مين سلسلة من الوصايا تتتسب إل حم تقر أاحد 
ملوك الأسرة الثائئة » وهعلى رغ قدمها ندل على الدرجة الراقية 
التىوسلها قانون المقار إذ ذاك » وبين النقوش الواردة عليجدارن 
مقار الأسرة الخامسة وصايا كثيرة عن أراض نظير خدمات 
جنائزية يقوم مها الوصى إليه لصاحب الوسية - كذلك محوى 
أوراق البردى التى عثر عامجا فى اللاهون عدداً من المقود والوسايا 
مكتوبة بأسلوب راق وتمبيرات.فنية ندل على أن كتامها محامون 
فنيون ولو أن هؤلاء لم يتمتموا يلقب غير لقب الكاتب وهو 
بالهيررغليفية « سش © . 

وأثم الوثائن كلها همى الواردة فى نقوش مقبرة الأمير 
حيففظا أمير أسيوط السالف الذكر » وما يمقد بصفته رئيس 
أكهنة معبد ابارت إله أسيوط الى شر #قود مع المكهنة 
يتنازل فها عن جزء من نصيبه الحالى فى القرابين التى تقدم إلى 
الممبد مقابل خدمات يقوم مها الكهئة له بعد مونه - وهنا جد 
المي القانوتى بين ما علكه الشخص بصفته الفردية وما يملكه 
ابصفته موظفا ».وبين هذه المقود واحد يمّده الأمير بين 
نفسه' بصنته .الفردية وبين رئيس كهنة أبْواوت بسفته 
موظفاً ؛ وغنى من الذ كر أن رئيس الكهنة هنا هو حبفظا نفسه 

تدل هده الوسايا والمتود على أن قانون المقار كان موجوداً 
ويحترما فى مصر فى ميد الدولة الوسطى . والثالب أن القانون 
الجنافى لم يكن أقل تقدما . ولا غضاضة علينا فى أن تحر فنظن 
بأن الأربعين درجا التى حوت هذا القاثون والتي كانت تسط 


أمام الوزير فى كته فى أيام الأسرة الثامنة عشرة كانت موجودة 
بشكل ما أيام الأسرة الثانية عشرة . 
اليا والزغمزنء : 

ما مبلغ دلالة هذا النظام القانوى على وجود انون خاق؛ ثم 
إل أى حد كان لهذا إن وحد - أساسا دينب ؟ - هذه أسئلة 
ليس من السمل اللإحابة عاها » وإن الصورة التاقصة التى لدينا 
عن الديانات الصرية أيام الدولتين القدئة والرسطى تمثاه! كأنها 
شىء شكاى غير شخصى » فمبود الشمس « رع 4 الذى علت 
متزلته حوالى بداية الأسرة الخامسة » وكان مندعا مم المبود 
حوريس فى شكل «رع حوريس الأفن » أيدمج مية أخرى 
بالاله آمون إله طيبة لما ارئقت منزلته بارتقاء الأسرة الثانية 
عشرة الطببية امك ؛ وى 0 آمون رع تت 

ولكن مما لاريب فيه أن كان هذا الإله للنصرى المادى 
شيك؟ بميداً غامضاً ؛ فتد كان أهّامه الديى - حمسكراً فى إله 
مدينته أو إقليمه . بل وهنا أيضا كانت الذيانة يمرد احترام 
للتةاليد والاقوس! كثر من كروما صادرة من الضميرء فالنقوش 
ألتى دونها الأمراء على جدران مقابرثم * وتباهوا فيا بأعمالهم 
فى حيانهم قلا تشير أو تقد لا تشير بإلرة إلى أداء العمل الطيب 
لزاته أو لأن الآلهة مض عليه . كذلك تعطينا أوراق البردى 
التمليمية الفسكرة نفسسها شيم محث على اتباع الأمانة محض عابها 
لجرد أنها « تفيد » ساحا . 

وف الوقت نفسه يمكننا أن تتتبع فى الدولة الوسطى بداية 
ظهور مقياس خاق واعتقاد الحساب فى الآخر وهذا راجم 
إلى حد ما إلى اتتشار عقيدة أوزءريس الذى اعتقد فيه أمل الدولة 
الوسطلى أنه يسكن أبيدوس كاله الأوتى» فترى فى النقوثى الواردة 
على توابيت هذء الفترة أول إشارات إلى هذا الإله بأنه القافى 
الذى يعرف للق من الباطل ؛ وهذه فكرة لم تبلغ تطورها النام 
إلا فى عهد الدولة الحديئة فقط؛ تكن هناك فى الدولة الوس طى 
قامة الآثام المعروفة الى كان يتبرأ منها اليت أمام محكنة أوزيريس 
بالاعتراف السلى . 


ولسكن ما مقدار هذا الموف من حساب الآخرة ؟ أليس 


ارسالة 


من المرجح أن القوم فى تالدولة الرسطى اعتقدوا كا اعتقد خلفهم 
فى الدولة الحديئة بصحة التماويذ الحرية التى كانث ندفن مم 
ليت سواء أ كانت فى شكل نقوش على تابوته أم كانت لفة من 
ورق البردى ؛ واعتير وها حامية كافية له ضد عواقب حياة أثيمة ؟ 
وإذا فرضنا أن تكأة الاعتقاد فى المساب فى الآخرة ندل على 
مهبوض وازع خلق ألا يظير أن السحر سرعان ما قدم مسكنا 
دفم ذلك الرادع الثاثر إلى النوم مرة أخرى : 

الواقم أن هذه أسئلة يصمب الإجابة علها نظراً لقلة الأدلة 
التى لدينا قن السمب أن نقرر شيثا حاءا فى هذه الألة فى 
حالة أمة ءيس الآن ناهيك بشعب مفى فان هذا عادة بكاد 
يكون من المتديل ٠ ٠.‏ 

لماي ينام الرى : 

وإذا انتقلنا من هذه الناحية الماقية من الياة أأصرية إلى 
الناحية المادية واجهتنا مألة أسهل . فهتا مع أن أحوال الميشة 
العامة لم تتثير قى يعض نوا<مها عما كانت عليه أيام الدولة القديمة 
إلا أنه من المكن أن بذ كرتقدما جد علها ؛ ويرجم هذا التقدم 
إلى أسين أولا : نمو التحارة المارجية » ومانهما : محول 
الفراعنة عن تسخير الرعيّة فى أعمال لا فائدة منها أى فى بناء 
الاهرام » إلى العمل القاقع الذى يمود عل البلاد امير وهو تحين 
نظام الرى . وسنبحث هذا الموضرع الآن ؛ أما الأمي الأول 
فسنؤجل التكام عنه إلى مكان آخر فى هذا البحث . 

لما كانت واحة الفيوم فى منخفض عن سطح البحر كان 
فيضا نالنيل يسمهاكلعام ويحولها إلى بجيرة ععظيمة ؛ وفطن ملوك 
الأسرة ألثانية عثرة إلى حَزن كية عظيمة. فى تلك الجهات » 
وتصريفها وقت التحارين ى تطول مدة رى الوجه البحرى 
أى إن الفمكرة كانت تشبه الفكرة الماسة زان أسوان 
الحديث . ولايمرن بالضبط من من فراعنة الأسرة الثانية عشرة 
نقذ هذا الشروع » وإن كان قد جرى المرف على نسبعه إلى 
أمنمخيت الثالك -- وقد عمل الشروع على كدب أراض 
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عاسمة للزراعة من تلك الساحات الحائة التى كأن يثمرها ماء 
الفيضاز: عند مدخل الفيوم » وذلك يبناء سور عظم . 
الات ابوماعي: : 
الرقيق : سرعان ما ظهرت ثنا 35 هذه الاسلاحات فى زيادة 
رناهية البلاد ٠‏ نمم إن الرقيق ل تتنيد حاله عما كانت عليه أيام 
الدولة القديكة ؛ والواقم أنها قلما تنيرت طول عصور التاريم 
الصرى . 
اررّشراف : 
أما النبيل الأصرى ذقّد عاش عيشة الترف والمقمة » واقترن 
مها فى بعض الأحوال عناية طيبة وشققة بأولئك الذين يخضمون 
للطته . هذا طبما إذا صدقنا النقوش الواردة على متاير 


.الأئسر اف . ففيها نقرأ أن التبيل كان يطعم الجوعان ويكبو 


المريان ؛ وينقل فى سفينته عبر اأنيل من ليست له سغينة - يوق 
وقت الممن كان عد إقليمه بإاثلال » ولمل دعواء فى أنه لم يسلب 
أرملة أو يتتصب حق يتم م تكن يرد عبارات تقليدية ترددها 
التقوش- وقد أولع الأشراف بالرياشة فسكان النبيق يخرج؛على, 
قدميه لصيد ما يحده من حيوان فى الصحراء ؛ أو يركب قربا 
من البردى يخر به السةتقمات لصيد السمك بالمراب أو وحش 
الل يسما متي 


خلررور الطبق الوسلى : 

كان ظهور طيقة متوسطة وفيرة المدد من أثم المزات 
الاجباعية للدولة الوسعطلىء ولهذه الطبقة مقاب ركثيرة فى أبيدوس 
حيث تخيل للصرنون وبجود قير الإله الظم أزيريس وتمنى كل 
مصرى صالح أن يدذن على مقربة منه ..وكان إذا أدرك استدالة 
ذلك قام على الأفل بالحج إليه أو أوصى بأن تحمل جثنه بعد 
تيطها إلى أبيدرس لتجضر احتفالا دينيا قبل أن ترقد فى مقرها 
الهالى فى مدينته أو إقليمه - وهكذا كانت أبيدبوس م ىكزا 
دينيا هاما فى القطر المرى . 


( للبحث إفية ) 


أصمر كيب لهاسم 


ج11 


اوضر اتجدر ميان 


للدكتور أمد قاد الأهواتى 
0 


مذهب فرويد أو فلسفته من اذاهب الى لنيت رواج) عظها 
فى المسر الماضر » وأحدثت انقلابا فى عل النفس » واتقسم 
العلماء بالنسبة لأراله إلى ثريقين : ممسكر الأنسار وانحيذن 
والتلاميذ ؛ وممسكر السكرين والناقدين . ومن تلامذ» الذين 
خرجوا عليه وكونوا مذاهب جديدة فى تفسير اللياة الانسانية 
«أدر ونوج 6 
ويرى ترويد - كم ير فيره .من علاء النقس - إلى 
تفسير الأعمال الصادرة عن الإنسان . فليس هناك عمل نفسى 
عم ايل إليثا أثهتافه يخلو من ممتى . اذا يدا لنا أحد هده الأعمال 
غِبًا » فواجبنا أن نسى إلى كشف العلة فى حدوثه » والفرض 
الذى يرى إليه ؛ والترعة الى دفمت إليه 
وتضرب مثلا لما قدمنا بوضح ما يذهب إليه فرويد قبل 
” أن ندخل فى صم نظريته : دخلت خطيبة إلى الام وات خانم 
السطية ونميت أن تليسه ثانيا ثم أخذت العدث عته وم مبتد 
إل مكانه . نسيان الماتم سلوك در عن الفثاة قد يفسرء البمض 
أله راجع إلى الشرودأو الانعئال أو الصدفة . وكثير من الناس 
لا يجدون تمليلا لهذا العمل . أما فرويد فيحمل السبب فى ذلك 
رغية الفتاة عن خطيجا وعدم رضائها عن الزواج » فتتحر ركها هذه 
الرغبة الياطنة التى لا تشمر بها ء لأنها موجودة فى اللاشعور إلى 
نسيان الماتم » وهو رمز الزواج . 
هذه النظرة إلى الأعمال الإنانية علمية وديناميكية : 
فعى علمية لأن فرويد يحاول ربط الشلاصس بالأسباب كا يجرى, 
ف عالم الطبيمة . فعى نظرة جيرية غ5أ10عاء0 . وليس هذا 
جما يعاب على فرويد ؛ بل على المسكس مما يمدح به مماولته هذا 
١‏ التفسير الجبرى الذى بدونه لا يستقم الم الصمحيح ٠‏ بل مخرج 
عي النفس عن ميدأن العلوم : 
وم نظرة ديناميكية » لأنه يجمل للنفس الإنانية قوى 
متحركة يصدر لها السلوك . وفى ذلك يقول فى كتابه 2 مدهل 
إلى التحليل الاق 6 ما يأتى : 


ازنسالة 


لبس عْرشنا أن نسف ورتب الظاهي طسب »؛ بل ويد 
أيضاً أن نراها علامات على حركة القوى العاملة فى النفس ع كأمها 
مظاعى ميول لحا عرض محدود ؛ سواء أ كانت هذه الول تعمل 
فى ايجاء واحد أم فى اتجاهات متمارضة . إننا نمي وراء تكوين 
نظرة ديناميكية عداو أصمومرك ممنامء »م20 للمظاهى الئنسية »© 

وقد أوردت هذا النص املة ؛ ذلك أن أحد الباحدين فى عل 
الننس ؛ وهو الذكتر روف صراد الدرس بكلية الآداب قال 
فى كتاب لا شفاء النشى 6 ص 86 ما يأن : 

تتا قلسفة فرويد بكوتها ميكائيكية جبرية » فإنها تنظر 
إلى الإنسان كأنه لعدعة الهرية غاشمة كل المضوع لفوى 
خذية لا يكن التثلب علبها إلا بالميلة 6 . قال فى مكان آخر : 
« أما فلسفة ادلر ؛ فم لى على نقيض فلسفة فرويد ء ختاز يكونما 
غالية أختيارية تفاؤلية ٠‏ وتمم أن الذهي العا على َه يض الذهب 
اليك نيى 6 ص لاله - ارة . فهو حمل معذهب قرويد 0 

ويقول الطبيبان ريجى وهسنارقى كتاءهما التحليل التقساى 
ص8 !:2 إن نظرية فرويد عثل اللياة النفسية فى نظرة موضوعية 
على طريقة النظر إلى الوقائع الملبية » كا تمعلها مذهيا (عاوبر) 
يتطور باستمرار » يحتوى عل قوى أولية متمارشة أو مكونة 
أو منتجة . ونستطيع تطبيق اصطلاح عل النفس الديناميكى على 
هذء النظرة الديناميكية للمقل 4 

وقد أخطأ الدكتور بوسف مرادخطأً آتخرص47: «وأخيراً 
يحب أن نشير إلى-الشجاعة التى واجه بها فرويد الشكلة الجنسية 
وإلى الدقة الفائقة الى حلل مها غتلف ملاع الوظيفة الجنسية » 
غير أنه أسرف » وخاصة تلامذته » فى إرجاع كل ظاهررة سلوكية 
إلى الغريزة الجنسية © 

وليس الأعس كذْلك عند فرويد 0 لأنه لا يرجع كل ثىء 
إلى الغريرة الجنسية » بل يعض ثلامذته » وأولتك الذين كتبوا 
عنه كتابات شعبية تحمل معنى التممم والتبسيط . وقد دافم 
فرويد عن نمه شد الذين يمتطئرن قهمه قال :لا لقد كررت 
وأعلنت يكل وضوح ما استظمت إلى ذلك سبيلا » بمناسبة 
الأعساض النفسية الانتقالية ؛ أننى أميث ماما بين الفريزة النسية 
دين النريرة الننسية (عمءلماطء1 ( 0 وأن اللبيد 00 
بيت نشاط الفريزة الجنسية . إله يوي سلا آنا الذي 


ارسالة بقءلا 


يجمل من. الابيد اويا 55 الفريزى ليع القوى النفسية ». 

وقال فرويد فى موضع آلخر 55 أخز : ل يغفل ااتحليل النفسائى 
مطلقاً وجود ميول غير جنسية » وقد أقام التخليل النفسانى بناءه 
على مبد| الفصل التام الواضح بين اليول الجنسية واليول التصلة 
بالذات أو الأنا امد هل ع وقد أثيت التحليل دورت انتظار 
الاعتراضات الوجهة إليه » أن الأسراض النفسية ليست نتيجة 
الثريزة الجنسية ؛ بل نتيجة السراع بين الأنا والئريزة الجنسية 
فالتقيعهد ولا أمم ع1 عنام ؛الأودة» , 

وهنا جمد أن الدذكتور يوست مراد يقع فى خطأ ثالث إذ 
يقول : 2 إذ ليس هذا رأى فرويدك رأينا , لآن لمرض قد يقم 
تنيجة الصراع بين الئريزة الجنسية والأنا فى حالة الشمور ؛ وقد 
يكون الصراع في اللاشمور فقط . فالمنين الذى يشمر بعجزه 
عن مياشرة الرأة يضطرب نفسانيا لشموره بالشعف 4. 

والثربب أن الدكتور وسف هراد أنسف نظرية فرويد 
ص 8١‏ بقوله: 2 والواقم أن الشكلة النظزية التى أثارها التمارض 
بين فرويد وأدار لا تزال <تى الأن متملقة . بل يبدو أن التزاع 

بين الفريقين يزداد عنقا ويتجاوز حدود النائثة الماية اطادنة 
إل أساليب التبتم والتجقير 4 . ثم عاد وحقر نظريته با ييخررج 

عن الأسلوب العامى 

وأذ كر الآن حالة ميض ءالمته على طريقة فرويد لأثبت 

سحمة نظريته . جاءنى شاب يشكو ضيئا وقلفاً وتبرما وانصرااً 

عن الاستذكار » وتبلغ سنه اثنين وعشريئ عاما ؛ يعيش مع 
أخيه الأسكر » يتناول من ٠‏ والده ميتياً لمصروقه الشخمى أربعة 
جنهات ف الشهر . سألته عن أحواله الجنسية فقال : إنه يتضل 
بالماهرات » ولكنه لايستطيع الزواج نظراً للظروف الاجماعية 
إذ لايزال طالب » ولايستطيع السير عن الرأة . وبالبحث اتضح 
أن غير يؤنبه على هذه الصلة غير الشريفة ؛ فهناك صراع يين 
الغريزة الجنسية وبين نفسه الكلنية » وكلاهما كان فى مستوى 
الشمور » وحلت الشكلة بتمليمه التساى بالفريزة الجنسية حو 
الوسيقى التى برع فها ٠‏ 

وحي ثكان فرويد يجمل للفزيزة النسية أهية كبيرة فى حياة 
الإنسان » ويجمل لنجاربه للاشية السجلة فى اللاشمور أثراً فى 


ريصيب ب ب يي -ببسبببببااااااشااساب سيمع 


سلوكة الحاضر » فقد بحث فى الحياة الجنسية للفرد مند ولادته ) 
حتى دور الراهةة » وافترض أن الرشيع يشعر بإذة جنسية من 
امتصاص ثدى أمه ومن إخراج النضلات ومن.اللامسة ما 
لا وقسع تفصيله الأن 

وإتما تذكر أمم الاعتراضات العامية 7 توجه إلى نظرية 
فرويد لتسكون مائلة بالبال 

وأولها أن نسبة لذة جنسية إلى الرشيم والسغير قيما ثىء 
كثير من الإسراف والثلو بل الجرأة . ثم إن فرويد يديم بناء 
نظريته على دراسة امرضى والشواذ ؛ وبتخذ من هؤلاء سبيلا 
إلى أحكام عامة يصدرها على سؤاد الناس وثم الأغلبية » نبحم 
بإنلخاص على العام » وبالشاذ على السلم . م أنه لا يمنى أن تفسر 
شخسية الإنان فى شوء النريزة الجنسية ؛ ولو عكسنا لأسبنا 
الحق ؛ قتصبح الئريزة. الجنسية وما بتبمها من مظاهر إحدى 
وظائف الفرد التى دحل فى حسابنا » وليست كل وظائفه على 
رأى الثالين فى مذهب فرويد . 


مر فوَار الرهوالى 


ادر اقتناء بيات 


ونش الور 


للأسهجاذ 
ا«صسرالات 
يطل من دار الرسالة » 
ومن الكاتب الشهيرة وثمنه ١‏ ترشا عدا البريد 


1١6١‏ الزسمالة 


الججسيا فون او 


للأستاذ عبد الوهاب الأمين 


جب وس دعوم 


ان أولثك الذين ينسمون المياة إلى قسمين: ملواة ؛ ومأساة » 
تو النقار ع االلياء 1 كد من هدق ؛ ولق عريها لأنيا 
أوسم من أن نح بحانتين فط » وإنكانت هاتان الخالتان عثلان 
طرق نقيض 

وحيث تنتحى اللهاة تبدأ الأساة فى حياة كل فرد أو جمورع ؛ 
أن مهاية المأساة قد تكون بداية لملهاة جديدة ... وهكذا 

والناجحون فى الخياة ثم أناس رأوا ميا جانباً واحداً.فقط . 
ووم وبين أن يدركوا ممنى الحياة بدورة شاملة عبور الجاب 
الآخر .. 

ولا يشير هذه القاعدة أن يعيبس ف الدنيا أناس جرنوا 
النجاح حتى آخر لحظة من حياتمم ؛ أو أن يكون هناك آخرون 
ل يمنادفوا غير الفشل . فالراقع أن هؤلاء ثم الشذوذ الذى يئبت 
القاعدة ولا ينفمها . : 


ويجب أن نفسر ما نرى إليه من النجاح أو الفشل فى الحياة . 


الفردية » فقد يفهم كير من الناس من النجاح انبا واحداً 
مثلا ؛ وقد يكون هذا الجاني هوالثروة عند الثقراء ؛ أو الصحة 
عند المملولين » أو سواء الخلقة عند الشوهين . 

ولكن النجاح الذى نري إليه هى قدرة النرد أو ال جمورع 
على بلغ مثل أعلى لا يتقيد بحاجات الفرد الزمنية أو المادية » 
وينطوى ظل قكرة شائئة ومدق مقصرد: 

والكاثبون فى بلوغ هذا الحدن » سم استمرار كدم » 
ثم الذين يستحةون المناية » لأنهم بذلوا جهدهم كله » وما زالوا 
يبذلون .. 

+1 جد جد 


قيل إن غادة جميلة لم يأسرقلها حب » ول تحرب بعد زكامه » 


:اختصم حولها رجلان كأن كل واحد مهما يظهر لها أقمى ثاية. 


الحمب والتضحية ... غارت في أميها » لم جد فى قلها هرى 


معيئا حر أحدهما على التتخصيص فصممت على أمى ! 

قالت لما : إمها لا تشمر يميل قطي إلى أحدحما » ولكبا 
ستبب نفسها لافار منهما فى صراع ينشب بين الإثنين » يقرد 
التلبة لواحد مهما ! 

واصطرع الماشقان وتهت المملية بون لقا ...1 

والتفت هذا منتوح الذراعين ليحتضن أمنيته فى الحياة -. 
فاراعه إلا أن رآها منكبة على الماشق امسرو ع ©؛ تضمد له 
ابام كرتن لافنا 11 

فلما سئت : لما ذا غيرت رأيها ؟ أحابت بأمها لا تستطيع . 
إلا أن حترم ذلك الذى اف ىكل جهده فى سبيل الحصول عايبا » 
ول يبن لديه بعد ذلك ثىء يشنية ! ! 

وهذه الرأة سليمة الشدور ؛ قوية الماطفة » وهى خير مثال 
يشرب لفكرة تدر 2 البطل امكائب » » وإن كان هو فى هذا 
اللثال قد خرق القاعدة قنال ما تمتاه سيول 6 

والتجاح السبل الذئ يمخيل لبمض الناس أنه ميزة يمتاز ها 
بعض من حبنهم الطبيعة ما يسمونه « الحظ 6 َ قد شوء الواقم 
تشوما ؛ وأضبح من جلة الشرور البشرية التى يكابد منها كل 
ترد ىكل جموع ! 

د بت 

النجاح السهل هو ما بريدء كل الناس فق كل الأزمان » 

لأنه خير اختصار للمجهود الشاق الذى ينبنى على المى أن يبذله” 


فى سبيل حياته ! 
' وأسطورة « الحظ 6 هى الم النى بظرق أخيلة الطاممين 
بعد كل كاوس [ ّْ 


وليس ممتى هذا أن ليس هناك 9 حظ 6 ف الدنيا » فنا 
كثير من الحظوظ والحظوظين ء ولنكهم - هنا أيس)- القلة 
التى تثبت القاعدة ولا تنقها - 

ومن هذه الأسطو رة نشأت شرور < الحياة الخالمة © التى 
تيدأ بالراهقة » وقد تنتهى بالسجن والمداب ؛ أو بمشقاء 
الؤوليات الت ل يمتطيع الفرد أن يضطلع مها 

والمالون ثم أولئك الناس إلذين يزيدون أن يختصروا 
الطريق إلى ثاية ممينة لى :ينصرفرا -- من بمدها -- إل لفل 


ارسالة ذلا 


تبل أن يقطموا 
الطريق ؛ وتلتاث أفكارثم فى الصر ا على الآونة الحماضرة ؛ ويصبح 
الستقيل عندهم أبمد من امافى 

والقامرون ثم خير مثال لذوى الحياة الالمة إذ كان مثلهم 
الأعلى هوالتروة ! والموسوسون ثم خير مثال لأولئك الذين بريدون 
السمادة الطهرية من أقرب طريق ! 

1 جد 

أماشر ما يمكن أن يصنمه « الخالم 6 فى هذه الدنيا » فهو 
بعد أن يتحقق حاه الأول 

فليست هناك 


الأعل الذى بسعون إليه ء فلا :نتعى حواعرم ة ثب 


قوة تقنع الإنسان بعد محقق أول حل له بأنه 
غير سوهوب وذى رسالة ينبئى عايه أن يؤدمها 

ومن هنا يبدأ التزاع الأيدى بين النطق والراقع ؛ ويشتد 
الصراع بين قوة قوية دافعة ؛ وبين واقع واقف كالجدار 

ونحل النسكية عند اختراق أول جدار » لأنه ينك أسرجيع 

ما فى الفرد من قوات عزوئة لكى يندفع إلى الأمام 

ولا تنتهى حياة كيذه إلا كارع وأمون الكوارث فى 
هذا الغمار عى الكارية التى تقتصر على الشخص الفرد نفمه » 
ولايشترك ممه آآخرون . 


وما ذه الحرب الى نكايد شرورها إلا تيجة كاوس 


منيا: مصير العلما سمالي 


إعلان 


تمان منطقّة مهر المليا الشهالية 
بأسيوط أنه تقرر إنشاأء مدرسة مها 


؟ - أن تسكون حاصلة على ثجادة 
إعام الدراسة الابتدائية أو التربية | بالخدمة فى مهال الحسكومة مدة ثلاث 
النسوية أو ما يعادلها . 

م - أن لايقل عمرها عن ١١‏ 


سنة ولا تزيد على للاسلة . 


طويل ارجل حالم تحقق حامه الأول ! 
جه جه 2 
الحيبة مرحلة من ماحل الياة يحب أن يتخطاها الفرد 
لي يكون ذا تحربة 


ولايضيرهذه القاعدة قول « أوسكار وايلد 6 إن « التحربة 
هى الافظة التى اصطلح الناس على تسمية أخطائهم مها » 

ذالواقم أن الخطأ كاتخطيثة ؛ هو الجانب الآخر الذى يقاس 
به الصواب والفضيلة . وكيا أن الخطيئة عمل إيحانى قانم بذايه, 
فكذلك الفضيلة » وكل فسيلة مبنية على السب فعى شق 


ينبئى نككلته 
وكل تجاح سهل يحصل عليه الإنسان » فهو الشق الناقص 
من حياته ء وينبشى تككلته 


ومن لم يسطرع فى حيائه تيشم عند أول سراع بعد تجاحه | 

7 س انتحار الوسرين والأسحاء والوهوبين إلا لأنهم حازوا 
أ كير يجاح بأقل خدلان » ولأنم أمطدموا بالواقم لأول مل 
فى حيامهم » حاءت الرجة.أقوى ثما يتحملون 

ولهذا فلن يكون مما يشير الإنسان الكامل الإنسانية أن 
يكون د غائيا © ! 


عبر الوشاب الوّمين 


ما - تتسهد عند لحاقها بالدر سة 


سنوات على الأقل بالماهية القررة وق 
الجهة التى تمين لها بالرضا وحسن التبول. 
والطالية الى مخل بتعهدها هذا تلزم 


التخريح ممرضات مساعدات ومولدات 
مساعدات وزائرات حبات مساغدات . 
ويشترط فيمن تطلب اللحاق بالسئة الأدلى 
مهذه الدرسة ٠‏ 

١‏ - أن تكون مصرية الس 


- أن تنجم فى الكشف الطى. 

ه - أن تقبل فى اختبار شخمى 
يتبين منه حشن ٠‏ استمدادها لمذه المهنة 

5- أن نمكون حسئة السيرة 
مستمدة لأداء واجها فى ججيع البيئات 
واللروف والأحوال . 


بدفع عشرين جنيها لوزارة العارف مقابل 
تعايمها بالمججان . وترسل الطليات إل 
مدرسة أسيوط الثاثوية للبنات والتعلم 
بالدرسة بالمجان" ومبيت. الطالبات 
وغذاؤعن بالجان اين . 5١١»‏ 


١11 * 


الرسسالة 


: 1 
الدب و مسر الم صم 


فاتجييان 7 
[ التيغارة الحالدة التي غنت أروع 
أناشيد امال والحرية والخيال ٠.‏ ] 
للأسستاذ ممود المفيف 


سمي بيه جوع م 
فى مبرارر السياسم : 


ورشيت حكوية كرمول عن ملان أعظم ارضاء وأصبح 
لدبا الكين الأمين » ورقم كجابه ذكره فى 'أمحاء أوريا » وثما 
ساعد على ذلك أن كثيرين كانو! يضيةون بترذع سلامسيس وصلفه 
ونظر» إلى الكتاب والأدباء جيم نظرة الزعم الذى لا يرفى 
مهم بذير اللإذعان له » وساءد عليه كذلك أن الناس عادة ينجذ بون 
إلى الكاتب الجديد الذى يظهره موقف كهذا اللوتف . هذا إلى 
أن ملان كان يتننى بالخرية ويدافع عن حق الشمب فتشيع فى 
عباراته حرارة الوطنية ؛ وهو اجليزى يناضل عن بنى جنه » 
يما برى الناس سلامسيس يممل ساب غيره فى قضية لا بربطه 
مها رياط إلا استجابة لشارل الثانى ؛ وشتان بين موقفه وموقف 
خصمة ... 3 
وأصبح مقر ملان فى دبوان م أصبح بيه قبلة 
اأزائرن من ذوى السكانة وأعلام اداه رن الإجلز وغير 
الإجلز من الأجاني الذين مببطون اجاترة » ولا ريب أن هذا 
قد أثلج فؤادء وأمبسج.نفسه ء فا أشد ولوعه بنباهة الشأن وبمد 
السيت !! 
ويزعم جونسون أن ملان قد نال حِراءاً على صنيمه. ألف حنيه 
صرفت له باذن من اليرلان ء ولكن بابتسون يشكر هذا الزعم 
ويقول : إن جونسون هو الؤول عن شيوعه فى كل ما كتب 
عن ملآن من تراجم » فهو خالق هذا الرعم ؟ والحق أنى لم أجد 
فيا زعم جونسون برهانا ازعمه ولافيا أنكر بإيتسون دليلا 
لإتكاره » ولمل جونسون تأر يا قاله سلامسيس إذ أنه امهم 


تباما يكتب لاءن عتيدة 
ولسكن عن رغية فى الكسب » ويعتمد بأيتسون فى نفيه هذا 
عن ملن على جرد استبماد حدونه » فا يتفق هذا وما طبع عليه 
ملان من كبرياء واعتزاز 

على أن ملئن فى الواقع قد دنع تمن ما كتب » ودفم ذلك 
الْن اليا لا يقوم بمال ولا بثشىء من أعراض هذه الحياة » وأى 
ثىء أغل عليه من ناظريه ؟ لقد كان ذلك الجاهد المر يشكو 
المأ فى عينيه مند بجع سين ؛ وكانت تنقامهما غشاوة من حين 


ماين قما أعيمة ب بأنه ما حون ث2 


إل حين ؛ وفى سمئة 55٠‏ ١ذهب‏ التور من عيئه اليسرى ؛ وحددره 
الطبيب ملح ؛ وما برح يكرر عليه أنه إذا أجهد عينه العنى » 
فعى ذاهبة كأختها: لا محالة » ولكنه جاذ على وطنه با بتى من 
بصره» قال فى ذلك بعد أن وقعت الكارثة بسنتين أى سنة 158: 
« لقدكان على أن أختار بين أن أنكص عن واجب سام أو أفقد 
بصرى » وق هذه اللالة ما كنت لأستتطيم أن أسيخ إلى 
الطيب 
القائم فى داخلى » ذلك الذى لت أدرى ما هو » والذى تحدث 
إلى من المام ؛ واعتبرت ف نفسى أن كثير بن قد اشتروا ما هر 
أقل خيراً . من هذا بضر هو أعظم تما يهددق من فر ء كرؤلاء 
الذن يُذاون نفوسهم مثلا ليشتروا الجد شعن ؛ رعلى ذلك فد 
جمت عزى على أن أبذل ما بق من يصرى على .قلته فى أداء أعظم 
ما فى طوق أداؤء من خدمة للصاخ العام © 

ولد أقبل الجاهد السمم لم ينكص عن جهاده ؛ وإنه ليعلم 
وما دخلت 
ستة 1585 حتى حلت به الكارثة وا أسغاه » طخل يينه وبين 


أرثت ذهاب بعره هو عقباه التى لا مخيص علها ؟؛ 


-- ولم يك فى وسدى إلا أن أستجيب إلى ذلك -الرشد ‏ - 


النور » وغشيعه القالمة ؛ وهولا.زال منعمرهفى الثالثة والأربعين -- 


ويانت عيناه اللتا ن كانتا أجل ما فى مياه ا 0 
المزن والأم لعل سن تطلع إل ذلك اميا الكريم ؛ و 
الأرض بومئد تأخذ زخرفها وثزن لارييع 0 00 الشاعر 
الذى عشقت روحه الجال لن برى بعد اليوم جالا لربيع ! 

وما حسب أن فى تاريذه على ما بزْشر بد من الشواهد على 
شداعته شاهداً هر أجل من هذا أو أسدق مته أوأبمد أرق 
النفوس ؛ وإنا لنحس حياله مثلى ما مسه حيال فارس ترك فى 
اليدان شلوا من أشلائه : أو ستى أرض وطنه بفييض من دمه ! 


ل 


١# ازسسالة‎ 


ولأن نتد البسر يحول بين عامة الناس وبين متم المياة.» 
فذهاب بصر الشاعئ أو الكاتي معناه الحياولة بينه وبين طلب 
المكة ٠‏ وهذا أوجع فى نفسه وآلم تلاطره من حرمانه من 
اللهر ومن زينة الدنيا ؛ ولنا أن نتصور وقمهذا فى نفس كنفس 
ملآن » ذلك الذى ما انصرف نوما عن القراءة والدرس على الرغم 
من أكثرة شواغل وتعدد مشاكله ! 


البلال اشير 

أحاطت الظلمة بالشاعن المظيم فهل ذهبت 2 حسرات 
على ما أصابه ؟ كلاء بلتماسك للخطب وقد أ نذرره قبل وقوعه » 
وتذرع بالصير » وإنه لذو كبرياء حتى على الدهى وأرزائه ؛ وما 
كان روح مثل روحه أن تبن عبما كرثته الأهوال ونزل به 
ما يعيا حمله الرجال ! 

وراح البطل يتامس المزاء لنفسه ؛ فكان عزاوٌه الذى اطاأنت 
إليه روحه أنه أدى لرطنه صنيماً جليل التدر بكتابه الذى رد به 
على سلامسيس » فليس بضائره بعد ذلك أن يذهب فى سبيل 
صليعة يصره -- 

وئمة عزاء آخر يدلنا على شدة أهيام ماعن ينفسه وفرط اجا 
فكره إل ذاه » وعظ انطواء شموره على ما عى أن يكون 
شعور الناس نحو شخصه لافى جوهره لخسب »؛ ولكن فى 
مظلهره كذلك ؛ وذلك ما أحس به من ارتياح ؛ إذ عم أن ذماب 
بصره ل يؤر فى مظهر عينيه ؛ عبر عن ذلك الارتياح فى قوله : 
« إن عينى ل يمسهما فى مظهرهما ضر ؛ وإنبءا لتاتممان بذوء 


2. 


مححبه غثاوة ؛ ومثليما فى ذلك مثل عينى من يبعسر بصر 
تاما » وهذه م الناحية الوحيدة التى أجدنى فيا على الرغم منى 
متاققاً © ؛ وى إشاره إلى ما عده نفاقاً منه سخرية عذبة دض 
لا يخاو من مرارة -- 
ولندع ملئن نفسه يفصعمعما جال فى خاطره تنيجة لما أصابه » 
نقد عير عن ذلك أباغ تمبير وأصدقه فى مقطوعة من مقطوءاته م 
وأشار إليه إشارة رائنة فى مقطوعة أخرى » قال فى الأولى : 
إذا أنا تفنكرت كيف انطفأ من حول الضوء قبل أن أقفى 
تصف أيانى فى هذه الدنيا الواسمة الثالمة » وكيف عطلت في" 
رون 


تلك اللسكة الوحيدة7© الى يمد تعطيلها موب من ألوت » ينها 
أجد نفسى أ كثرنزوءا لأن أخدم مها خالقى”"؟ وأن أقدم حسابى 
الحق بين يديه ؛ خشية أن يق على لومه ؛ إذا أنا تفنكرت فى 
ذلك تساءلت فى حماقة : هل جمل الله البار للممل ؛ ينما أحرم 
هكذا من الضوء ؟ ولكن الصبر ك يتغى على هذه الشكوى 
لايلبث أن يحيبى : إن الله غنى عن عمل الإنان وعن دواهيه29 
قإن الذين يدءنون اسلطانه الردم خير إذعان ثم الذبن مخدمرنه 
خير خدمة ؛ وإن مكانته لمى مكانة املك الهيمن » يخرى بأعره 
الألوف”"© فى البر والبحر دائبين ؛ وكذلك يمخدمه منثم واقفون 
لاءره متتظرون 6 ٠»‏ وقال ملان فى المطوعة الاخرى يخاطب 
صديقه سيريك عكر" : ه أى سيريك » منذ ثلاث سنوات 
وهاتان المينان وهما من النور سئيبتان » ولو أسهما سليمتان فى 
مظهرهما الحارجى من الميب ومن النشاوة قد نسيتا إبصارعا » 
ولايقع فى مقلةهما السكفوفتين منظر لشمس ولا لقمر ولا لنجم 
خلال العام ولا لرجل ولا لاءرأة » ومع ذلك فاست أشكو يد الله 
ولا مشيئته ؛ لا ولا ينقعنى شىء من حماسة القلب ومن الامل » 
بل أحتمل وأمقى قدماً » ولملك تسأل : ما ذا يعينى ؟ ألا إنه 
شعورئ أمها السديق بأتى ققدتهما مرهقاً العمل فى سبل الدقاع 
عن الرية » ذلك الممل النبيل » عملى الذى ثرن به أوريا من 
انب إلى حاني ؟ .وإن هذا الفاطر نذاين أن يقودى فى متامة 


١‏ هذه الدنيا » فأسير به رشي النفس ء ولو أنتى أعمى و يتح فى 


غغيره رائدا أسمى 6 

واختير له فى أبريل سنة +158 مساعد يعرف شؤون 
وظيفعه بأمرء » ويقرأ له ما يقتضيه جمله من قراءة » ويكتب 
ما عليه عليه مما يستدعى العمل أن يدون ؟ وأقبل ملان على عمله 
كأن ف يمقه عنه عائق » يشمر من يذانيه أنه رغى اليال مطمكن 
الخاطرء لا يذتر اهنامه بالسياسة » ولا يتخاذل عزمه أو نتطاءدن 
00 

وقى مانو استطاع ملآن ول عض شهر على مصيبته أن ينظم 

(1) يقصد ملك السكتاية 


)١(‏ فى ذلك إشارة إلى ما كان يفكر فيه من موضوع لقعيده 
() غنى علإيكته (4) سن اللان 


1١1 


مقطوعة وجهها إلى كرهول عتوائب! 2 إلى اللورد جترال كرمول» 
ول بك كرمول ,ومثذ قد سمى 
بسبول أن مل هذا القب » إذ 0 ينار إليه كأعفار رجل فى 
الدولة » وأزم شخصية لمللامها إذ ذاك » وقد مماها يمد هزه 
اليك مما كان يتخينها من عبالك ؛ قأعاد النظام إلى إرائدة 
سنة +158ء وهزم اللكين فى اسكتلددة سنة- 156 والى تلمهأ 


ى اطهورية بعد ؛ وإعا كان 


احير شارل الشانى عل الثرار إلى فرنسا ؛ ويذلك فبض على أزمة 
الميفى الملكة جيم : د ببق مستدى حكته رحمته إلا 
ما يتسل بالناحية الديدة ؛ فقد كثرت الفري والطوائف التى 
مخثى من اختلائها بعذما م عض » فهناك قاوسة شارل 
الأول » وهناك البرستيريتز ثم الستعلورن ؛ وتركت بمض 
الكتائى بثير رعاة من هؤلاء ولا من هؤلاء ؛ ودعا فريق إلى 
أشراف الدولة على السكنيسة بحيث يتمثى النظام السياسى الحديد 
ع نظام دينى يشا كله » ورغب فري ق ]لخر إلى القضاء على السكنيسة 
. الاتجليكانية » أى كنيسة الدولة الباقية من عهد شارل » راقتر ح 
يعض الستّلين وضع نظام جديد لكنيسة لايقبل فما رجل من 
رجال الدن إلا إذا أقر جسة عشر مبدءاً أساسيا وضعها مؤلاءء 
وإذ ذاك لم وض مانن عن هذه القيود ؛ واهتاجه الأنين إلى 
الدفاع عن اطرية » ومخاطه السخط على هؤلاء الذي بريدون 
شرا بالحرية الدينية فى عهد اطرية السياسية » فنظ مقطوعة د يناشد 
ملين أن يتحه من شؤون ارب إلى شؤون السع ليدافم عن 
الخرية الدينية فى عهارة وجدارة » م دافم عن اطرية السياسية ! 
وكأبما كان بين ملتن وبين القدر ثأر » فم يكد يفون مما 
غشيه ويذهب عنه روعه ؛ حتى رورع يمرت وحيده الطفل تأرمض 
جواكه الزن 2 وكان لا يذ كر ولده أو بقع فى ممه إشارة إليه 
من قريب أو من بعيد إلا تيادر دمعه فامتلا'ت به عيناه الكفيفتان 
فا استطاع - وهو القوى اللد 
عب أخرى ولا برقأ دمعه ؛ إذ ماتت زوجته بعد ايها بشهر 


أن محيسه ! وشريه الدهس 
وبمض شهر فى :ونيواسنة 1581 ؛ وقد وضعت له أنثى قتركنها 
فى مرير الوضم ووسدت التراب وعى بمدف السادسة والشرين 
وقد مفى على زواجها علن تسع ستوات وعاششت ممه حو 
سبع سعوات. سد أن ستلشت ذات يديه 

وهكذا تترالى عليه الحن وتننوع صروف الذهى فتمحسه 
وثبت نؤاده » ويجمع فى حيانه بين وجعى الشسجاعة ؛ فله إلى 


م 


ازسالة 


جانب إقدايه ر“تيته عقام صيرة ومر أمد رع ته ' 


وحنّله أن نارغ , ن السياسة ومتاعها ء وأن يطلب المزاء 
فى قيثاره وله فى هوميروس من قبله أسوة ؛ وما يكون له بعد 
ما حاق به عزاء إلا الشير ء لمله 0 مئه مأرب صباء ومارزع 
ات طويلة 

ولكن البطل الضرير لم يككد ير ع إلى الراحة ويستنثشى 


نام الشمر ؛ حتى أنبمشت صيحة جديدة من نفس إلكن الذى 


هواه بمد أن شئاته عنه الحوادث ستوات 


أنبمثت فنة السيحة الأولى » قشر ى هيج كتاب حديد باالاتينية 
معاد صاحية « استصراخ دم أللك السماءعل اذائنين من الإجلز » 
وأخذ مؤافه يسخط على كرمول وجنوده فى عبارات شديدة نجد 
مثالا للها فى قوله : « إن جرعة الهود بصلب السيح لست غيثاً 
م ور إذا قيست بإعدام شارل الأول » ؛ م راح يعتدح 
مدحه وينلو ق ذلك غلواً كبيراً ؛ وشدر 
ما أسبيغ على سلامسيس من مدح كانت سهامه التى قذف بها 
ملين غ كهر علده دوده تلذب من كومة ثامة ؛ وهو أحط دن 
الترد وأ كثر سك لة من البقعة » وهو أربي فاتر وصملوك جائم 
هزيل ء وإنه اهل طرد من كبردج لامسوداره وتيذله . وقر إلى 
إيطاليا لا لحقه من عار إلى غير ذلك من عبارات أقل ما توف به 
أنها البذاءة فى أشنم صورما وأرذها . 
( بتع ) اميف 


سللامسيس ويطنب ىق 


وي تصرر «مطيعة الرسار” ٠‏ كاب 


3 لدت 
اللفات ق القران 
كتاب طريف نأدر 
يتضمن غات خمسين قبيلة 
من القبائل الدربية وجدت فى القرآن 
لا توجد في مصدر اخخر 2 
رواية عبداللّه بن الحسين بن حسنون المقرئ التو فى تعره 


حققة وصفيدةه 


ازسالة مالا 


ه نما المل بالتعل , واللم بالتدلم م ومن يتخير الخير 
لم بالتعلم ع واطلم بالتحام > ودن يتخير الي 
يمطه » ومن يتوق الشير يوقه» 


احددايت شمر ينب 


معاور بن ألى سقبان, : 


استبد مماوية بأمى الشام بعد إذ جدح إليه سواده ؛ وقامت 
بتمرنه أجناده ؛ فناوأ 3 « عليا ‏ على عرش الكلافة » وأضرم 
على أهل البيت وأبناء المراق من شيعة أمير المؤمنين نار حرب 
عوان أعادت أام الجاهلية جذّءة بمد أن عقّت على ترائها أخوة 
الإسلام ؛ ومسحت جرا<ها يد الشريعة السمحة . ومرما يكن 
من شأن مماوية فلقد كان ابيا جليلا عاض القلب بالإعان » 
زاحر النفس بالورع والتقرى ٠‏ أشد ما يكون خليقة حديا على 
الإسلام والللين » وأعظم ما يكون خشية على هذه البنية 
الناهضة أن 'تتصدع وتنبار » وهو يرى جواح امرك سك 
بقواعها وتتحيف من دعاعها . 

ولمله كان بسبيل أن يراجم أمس نفسه ء ويتدبر السبيل 
للخروج بالسلمين من هذا الأزق الذى التانوا ذيه عند ما قتل 
دعل2 بيد ابن ملجر ؛ فاستهر زمام الأمور بيد معاوية » وبدلت 
إليه قعطوف النصر ثمراً جنا . 

ولم يسمب عليه بد ذلك أن يمايح أعس الحسن بن على بما 
يكنيه مؤنة قتاله ويدفم عنه شر خلافه ؛ فالتأمت صفوف المسمين 
وأغغدت سيوفهم » وسمى مماوية هذا المام عام الجاءة90© وكانت 
مسرله بالفة يما آل إليه أعس هذا الف » وثقته فى مستقبله 


عظيمة عظلم قونه فى حاضره 6 ثابتة ثيات ‏ كفاحه فى ماضيه. ؛ 


. م‎ 1٠ من الهجرة » وتتل على سنة‎ 5١ كان ذلك سنة‎ )١( 


حتى لأقبل غداة النسر على أعدائه من ببى هاثم باسط اليدين 
بالمنحة وبالمفو وهو يقول : 

ياببى هاشم : والله إن خيرى "لسك لممتوح » ون إلى 
لفتوح » فلا بقطع خيرى متكي علة » ولابوصدبإلى دونتي مسألة . 

تملك مماوية نبحاً من التسامح امتلك به القاوب © وبقدر ٠‏ 
اطمكنانه على ملك كان تاه رإغضاوه » وعلى حسب مقدرنه 
على الأخذ كان جنوحه إلى الإهمال والترك . يقول فى ختطبة له 
مشهورة ألفاها بالمديتة عام الجاعة : « والله لا أحلى السيف على 
من لاسيت له » وإن م يكن متم إلاما يتش به القائل بلسانه 
فقد جملت ذلك دير أذلى ومحت فدى > . 

وكأما كان جل مماوية أن يحول بين أعدائه وما يتشبّون 
من تنأوله بألتوم ؛ بعد إذ تناولحم هو وجنوده غير راحين 
طمئاً وضرباً بأطراف الرماح وأسنة السيوف . واقد دُْخْل وهو 
خليفة على سعصءة بن موحان المبدى - وكان حيئا عنده ‏ 
فقال له معععة فى حوار بينهما غير راهن منه ولاخاش : أما والله 
مالك فى يرم يدر مغرب ولا مي ؛ وما كنت فيه إلا يآ قال 
القاثل : « لاحلّرى ولاسيرى » ولقد كنت أنت وأبوك فى المير 
والنفير ممن أجاب على رسول لله صلى اله عليه وسم ؟ وإنما أنت 
طليق ابن طليق ‏ أطلقككا رول الله عل الله عليه وسلم » فأنى 
تصاح الخلافة لطليق ؟ 

فقال معاوية : لولا أنى أرجم إلى فول أبى طالب حيث يقول : 
قابك” جيلكمو حلا ومثفرة 

والمفر عن قدرة ضعرب من الكرم 

--- لتتاتم 1 

ولقد أسبغ معاوية عطفه على أهل الشام اسايق مأترمهم 
عنده » وزادم على المذو واسع المطبة وجنيل الاإقبال » حتى لأفضل 
مرة بعاثة ألف على أبى جهم بن حذينة حين قال له : من عندك 
با أمير الؤمنين كا قال عبد السيح لابن عبد كلال : 
ميل على جوانبسه كنا تميل - إذا ميل لى أبيينا 
تقلّبه نخسي اتلد فنخير مهما كرما ولينا 

وقسم عة قطنا ( جم قطيفة ) فأعطى شيخ من أهل 
دمشق قطيفة فلم تعبه » قلف أن يضرب بها زأس معاوية 


دن 


قأناه فأخره . فقال له معاوية : أوف سنذرك ؛ وليرئن الشيخ 
بالشيخ ! 

كان عسل معاوية إذن تكفيراً لما سبق من ضروب الأذى 
أووفام لا مفى من سوالكف اليل ٠:‏ ولقد أراب ذلك كثيراً 
من الؤرخين - من سحلوا حرادث عصره -- حتى لاتّبموه 
فى هذا الحلم اللتعتم » وم يشتوه له "كفضيلة يحمد علا ؟ وكان 
ذلك إما <نداً عليه ونمط] لهقه ؛ وإما توسعا فى استنباط سريرة 
تفسه » واستكتاء بواعث تصرفه ؛ جرياً على مدئة للتفلسفين 
والنقدة ,من أمثال الماحظ ؛ فقد ورد فى كتابه البيان والتبيين720© 
إنه تيل لشريك بن عبد 931" : كان معاوية حلبا ! فقال : 
لو كان حلما ما سفه المق ولا قائل علليا » ولو كان خاما ما حل 
أبناء المبيد على حرمه » ولما أنتكح إلا الأ كناء . ثم يقول 
الماحظ : وأصوب من هذا قول الآخر9؟ : كن معاوية بتعرض 
ويحلم إذا أمع ؛ ومن نعرض للفيه فهو سفيه . وقال الأخر9': 
كان يحب أن يلير حلله ؛ وقد كان طار امه يذلك » فكان 
بحب أن بزداد فى ذلك ٠‏ 

وكيف! كان الرأى فى حل معاوية فقد وطد هذا اللان 
الكريم ملك : ومسج ببلسمة الطراح التى أسال دمانها ؟ 
وم يكن ليلومه على هذا التصرف إلا غرٌُ مأفون ؛ أو نزق أرعن 
سفيه » وكذلك كان ابته بزيد الذى عتب على أبيه نوما فقال : 
لفد أفرطت ف الحم حتى خفت أن يمد ذلك جينا (! !) فأجاب 
الوالد الحصيف : ليس مع الحلى ندامة ولا مذمة -- 
أمر مءفر الملصور : 

يعد الناس أبا جمفر مو-] للك بتى المياس » بما يذل فى 
٠:‏ لكن سبقه إلى تبوّىء عرش 


الللاة أخوه أبو المباس السفاح » ومن ثم يصطلح الؤرخون 
على تلقيب أبى فر بالمؤسس الثانى للدولة المباسية » ولقد أفضى 


ذلك من همة وأنفق من جهد 


)١(‏ صفحة ١5١‏ من الجزء الثالك . طبعة الث وى ء 

(؟) كان شريك إن عبدالت التضى عاما ذقيها تولىالقذاء بالكوذة 
والأهواز أيام المجدى 2 ثم عزله الحادى . وقد ولد سثة ١8‏ هجرية عدينة 
ممارى ونوق بالكوقة عام الال هاء. 

(؟) لل الماحظظ إتما كان يمني نقه بهذا الآخر الذى يمى عنه . 


ازسالة 


اللراء إلى يده يمد أخية قنيض بأعباء الكفاح وحده ؛ وعنث 
على مناوئيه عنف مرق به أديكهم وفن حدثم » إذ كالو! من الدوة 
ومن الكثرة - وهوالئعيف بجدة ملسكه القاول بعدة أنصارهء- 
بحيت لا مجدى مم مثلهم للهادئة » أو تدفع من بأسهم المطاولة 
والصانءة . كان ملك بتى المباس كنبتة غضة لا تكاد يض 
على ساقها لتأخذ حظها من الغذاء و العا إلا أن يحيطها بسياج 
متين من القوة والبعاش برد عنها كيد الموثورين من بقايا آل 
مسوان ٠‏ وثورة الماقدين من شيعة آل هائم » وسار من 
بتر بصون به الدوائر من العرب . ول تسكن قد تهيأت يمد لحلقاء 
ببى العباس تلك القداسة التى حظوا بها على تطاول الستين » 
وإعغا كانت ]أ كثر الميون تنظر [ابهم كدهاء أرتفموا على ظلبات 
السيوف إلى تلك الكانة العلية الى بلنوها ؛ فلا غرو [ذَن أن 
نكون ظيات السيوف وبددها هى التى يمحفظ علهم هذه الكانة ؛ , 
وتقرها فهم وف أحنفادمم من بمد10؟ . قال عبد الصمد بن على 
المباسى للمنسور نوما : لقد هجمت باللقوية حتى كأنك لم تسمع 
بالمفو . ققال التصور ؛ لأن ينى صروآان : 0 رعيم »وال 
أبى طالب ' تشمد سيرفهم م وحن بين قوم رأونا أمس سوقة 
واليوم خلفاء : فليست تتمهد هيبتنا فى سدورثم إلا بنسيان العفو 
وا-تعال العقوبة ! 

تلك كانت سياسة التصور الى أَحْذ نفه بأتباعها مواجهة 
منه للمخاطر التىتنهدد ملك ؛ ولقد بعثته الريبة على أن يبسط 
يده بالعدوان إلى أقرب الناس إليه » من وزرائه وخاصته وأعوانه 
فضلا عن أعدائه والخارجين عليه . تاسعقام للمتسور الأعن , 
وعنت له لوجوه رغبة منبا أوأكرهاً » حى اعادت إلى ثنسه 
بعد حين تلاك الطمأتينة التى :فى ممها النفوس إلى حانب من 


الحلم والاإسجاح ب 


(1) يضاف إلى هذ أن استرلاء الميام ين على الملافة كان يتطوى 
على الجباءة لأبناء عمومتهم ااعلريين » إذ كانت الدعوة [نما بدأب باهم 
مذ عهد بنى أمرة حدق سابهم المباسيون حقهم قيها ويدل على تبلرر هلمه. 


النكرة وشدة امنلاتها على الأذهان ما اولك الأمون فيا بعد'من مويل 


الخلاذ. إلى علي الرضا بن مومى السكاظم » حت صده الباسيون عن ذلك 
إتتضاهم همه. إبراهم إن المهدى .فى بنداد » وقد ربجم الأمون عق رأية 
وتخلس من على الرضا باريقة غاءطة م قدم بغداد م فلاذ “مه بأذيال فرئر 
حق وقم القبش عليه عام +٠‏ هم * 


الرساة 


وكأعا كانت نفس النصور قد غثيت لمنظر هذه الاماء التى 
أناما أنباراً ؛ أو عادت إليه ثقته ووقاره بمد أن طاحت مهمأ 
رفية الحوادث »2 أو هر قد بلغ من نقسه هذا الرجر والتتريع 
الذى كان يلتاء به أمثال عبد الصمد بن على من فضلاء أحابه » 
وذوى الرأى والنصيحة فهم ؛ أو كأنما استشمر النصور قلق 
الرعية من هذا الكابوس الحاثم فوق صدورها » ورأى صرجل 
المفيظة والسخط يغلى فى قلوب الناس فال إلى شىء من التحلم 
بتدر ما استراحت إلى ذلك نفسه » وكان عيبا - عند النظرة 
غير الدقيقة - أن يصدر مثله عن مثله ! 

ولمله كان لا يزال يعالم هذا الأمر من نفسه » ويتتكلف 
الدرية عليه » ويتحرعه ولا بكاد يسيفه ٠--‏ عند ما اءترضه 
المترض فى خطبة له وهو يذ كر بالل تعالى فقال : أذ كرك من 
ذقّرئنا به با أمير المؤمنين ! 

ذفكان من حوايه أن هس للاعتراض وبش »؛ وذ كر الله 
وا-جماذ به ثم قال : وما أنت باقائلها فوالشه ما الله أردت مبذا » 
ولكن ليقال قام فلان فقال » دوقن فيز » وأمون مها من 
قائل لو كانت - وأنا أنذرم أسها الئاس أخنها ! كإن الموعظلة 
الحسنة عليتا نزلت وفينا ثبعت -.- لم أخذ بام سيقه وقال : 
إن بك داء هذا شفاؤه ؛ وأنا زعم ل بشفائه » فليمتير عبد 
قبل أن:يستبر به » فا بمد الوعيد إلا الإيقاغ ؟ وإنما يفترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . 

كان النصور - وقد ظثر برؤوس أعدائه - لا يضيره 
أن يعفو عن أذناموم » وأن يضق ثوب حلهه على من نمض عم 
الرؤساء من أوشاب الناس وعامهم ؛ لأن إثعال المقوبة لا يمخلو 
من الظل » والمفوعن العامة ونم ا رسو القيكةات 
أقوم بأسباب الك وأجم لشمل الرعية » وأ كفل بتقدم الأياة 
وانتظام العمران . 

قال النصور نومآ لمسثر الصادق : قد رأيت إطباق أهل 
الدينة على حربى س يعنى عند ظهور مد بن عبد الله بن الحسن 
العارى قب.10؟ س وقد رأيت أن أبعث إلمهم من يعور عيومهم 


)١(‏ يانبوئه التفى الزكة ٠‏ خرج بالديدة عام 4ه وتتل فى 
رمضان من تمس اللئة,؛ تله عيسى بن «وسى فائد حيش النصور 1 
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ويحثّر تخلهم . قال له جمثر : ! إن سلمان 
4 

أعطى نشكر ؛ وإن أبوب ايتى فصر » وإن بوسف قدر فنفر» 
فافتد ر أيهم شت » وقد جملك أله من 


يا أمير الؤمنين 


نسل الذين يمفون 
ويصفحون . فقال أبز جعفر : إن أحداً لايملهنا الحم » ولايمرفنا 
الملم ! وا قلت" هممت 1 دق ذمات 
عللهم عنبنى من الوساءة إلمهم 

وفيا هده 00 البميدة نبا كان عفو النصور 
عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب » فإنه كان من شق 


وإناك لتملم أن درق 


عمسا الطاعة » وداهن فى شأن إراهم بن عبد الله المارد 930 , 
ذلا سار إلى المنصور أمس الربييم كلم للم سواده9؟©2؛ ووقم به على 
رءوس اليانية فى القسورة فى بوم اللجمة » ثم قال :بقل لك 
أمير ألؤّمنين ؛ قد عرم ما كان من إحسانى إليه وحسن م بلالى 
عنده » والذى حاول من الفتئة والغدر والبئى وشق العصا ومعاونة 
الأعداء ٠:‏ وقد رأى أمير الؤمئين أن يهب سيم لسسع ١‏ 
وغادر لوفكم إٍ 

ول إلى النصور عبد الجيد بن ربى بن خالد بن _مشُداق 
ققال : لا عذر فأعتذر » وقد أحاط نى الذنب » وأنت أولى بما 
ترئ . قال : لست أققل أحداً من آلى قتحطبة؟ بل أهب مسيلهم 
متهم تاد تيع 

وعفا النصور عن عمه عبد الله بن على بعد أن تحت هزيمته على 
المراسانى » واكتق باعتقاله حتى ماث فى عحبسه”؟؟, 

وهكذا بدأ النسور قاسيا شديد التسوة ؛ ثم تكاف من 
التحلم ما أفضى به إلى قريب من الخلم » عند ما استعب له الأمس 
وبلنت الطمأنينة من نقسه مبلنها . 

مور عرك عرق 


دخل الصرة وأعلن الييسة لأخيه » ثم 
استول فى الأهواز وواسط . ؤتله عيدى بن موسي فى مواسة باخرى » 
لمن بقن من ذى القمدة سنة 1147 ها. 

(؟) شهار العباسيين ومن على ولامهم 

(5) كان قسطية بن شت الطائي أحد الدعاة العياسييت ومن 
تتبالهم الاثنى عصسرء عقد له إبراهيم الامامالاواء يدهء رصرقه ال أن ملم 
فى حرانان ( متة ٠ ٠85‏ م ) تأيل فى تتال الأموبين البلاه المن» 

(1) كان عبد الله بن على والاً.على العام ثم ثار عام 1539 اه سما 
فى الثلافة أ وما هزم لأ إلى أيه سلبان بن:على بالإصرة تأسلمه إلى النصور 
سلة قعل » وتلل فى سبته حى ماه أآمئة 1419اهم 


يدان ف 


( يبع ) 
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ا١كامه‎ 


بين القداني والمحدثين 
للااستاذ كامل السيد شاهين 


مدرسة الرسالة ؛ لما طابعها اللاص »؛ فى الساجلة والنقاش 
على هذا أسسدت ؛ وامتحتتها الأيام بضروب من الحن ٠‏ ذتبتت 
على الزمازع » وانتصرت على الأغراض والأهواء . يلم ذلك 
من تايع ‏ الرسالة © منذ موئدها اليدون إلى حاضرها الزاه . 

فارسالة للجميع بلا تفضيل ولا إيثار . لأنالبحث والدرس 
.بلدان الجقيقة التى كاات نشدة أصاب العقول منذ خَلَدَت الفلسفة 
ومهما تفررت القائق وانبتت؛ ول يسفها التضليل معالساقيات . 

إذا تقرر هذا » فليسمح لى الزميلان : الطنطاوى واامبارى ؛ 
أن ألنت نظرهما فى رذن إلى مزالق ما كنت أحب فيا أن يتورطا 
فها » أو يتحدرا إليها فقد راع الأول أن يقول أستاذ البلاغة 
فى اتلامتعة « الله يقول لنبيه : يا أخى أنت حارق تفسك ليه ؟ 6 . 
وداح يزعم أن هذا إشراك وكنر » ويستمدى على الجاممة 
والجامميين » ويثير الناس ايناركوا أيناءهم أن يحرقهم تيار 
الشرك والإلاد ! 

بالله هون عليك يا على ! ؛ فليس أت شرك ولا كثر 2 
وأنت أخبر” الناس بذلك ء وأدرامم أن هذء الكلمة قد فقدت 
حقيقتها فى أفواء الناس ء ألم تسمع إلى القلاح موز حماره » ويقول 
يا أخى سر" ! أفتراه قصد أخوة النسب أو الرضاع ؛ أو الأدمية» 
أو الجارية . لا : إنما هى كلة تحأن وتمطف ! وشبيه مهذا قول 
السائق لحصاته : ياشيخ ! والنظائر فى هذا أ كثر من أن نحصى . 

فلا نع" » ولا تستافر وأبق على الماممة والجاسميين » 
ودع حديث الكثر والإلماد فقد جنت مصر را مرا فى دهر 
طويل ؛ كانت حر "ية أن تصرفه فيا يقيد ويننى ! 

ثم اللغة العربية » ليست لغة الإيعان والإسلام » فقد سبقت 
الإومان والتوحيد بقرون طويلة » نان أبنت إلا أن مخرج لغة 
مؤمنة مسلمة موحدة ء فدونك فاضع دراسها فى كلية الانة 


اارسالة 


ودار العلوم عصر » ودار الملوم يُبنداد » وأنشىء لك الائة 
البارة التى ولدت مسلمة وشبت مسلحهة » ثم أدعنا وإنا - إن 
شاء اله -< لمستحيبون ! وأظن هذه لحة دالّة فى علاقة اللئة 
بالإعان والإسلام . فإن عست فستفره لا مقالا خاساً يضم 
اللشتيت ويجمم التذرق . 

وأما أنت باعمارى ؛ فسكنت بمنجاةمن اللرم » إذ عرضت 
للاسارب الذى تدرس به البلاغة فى الجاممة فلكل امرى” قها 
يتحاول مذهب » وما كنت أحسب أنه سيئريك تقد الأساوب 
بتقد الآراء ؛ فأما إذا اتحدرت إلى هذا فيل ! : 

)١(‏ تقول : « إن الفسكرة المتسلطة عليه فى هذا الفن أن 
يحمل لكل عبارة من عياراته منبما لعان نفسية » . 

إى انم » ياعلى » أأنت قرأت تعريف البلاغة ؟ إن الذى 
لا مختلف فيه اثنان هو أن البلاغة مطايقة اكلام لمقتشى الحال 
ولا أزيد بياناً ولا بسط) » وا-كن هذه الطابقة لا تكون 
إلا بادراك التكام لنفسية السامع وما تحوى من ملابسات أ 
هذا هو وى كلام الأستاذ الحولى » أفيارى فىأهذا ؟ إذن 
فهات تسريفك أنت للم اليلاغة فانا منتقارون ! . 

(؟) تقول : « أن الأستاذ لا يؤمن الماديات المرفة » 
ولا يستحسن تشبه الفرس بالثلج فى البياض © ؟ فهو ذاك 
يا صاح ! فإنه لا يمل إلا حوث يكون للبواض -زية كالمساعدة 
على الاختفاء » وعدم ظهوره فى آل الصحراء ؛ ذأما إذا ل تعتبر 
هذء الزية فلا فصل لأبيض على أبلق أو كيت ! وذلك هو 
ماقصد إليه الا-تاذ من تنبجه على :قاهة التفضيل القتفى لأتشبيه 
فى بيت ابن الل بير الأسدى . 

(5) عاب أستاذ الجاممة البيتين : 
ولا زوردية “زهو رزرقها بين الرياض على حمر اليوانيت 
أوائل النار نى أطراف كبريت 

وخلاصة العيب: أن الشاعس شبه صورة بصورة فى الوضع 
واللون ول يلتنت إلى ما وراء ذلك من إحاءات وأفاعيل » 
ينتظارها السامع من شاع | 

وقد خالف عليه الأستاذ المارى بأن الفن بوجد فى الماى 
كا بوجد فى الماديات .. 


كأنها بين قامات ضمقن با 


ازساة 


يبب ب ب يبيب سييييييييييبببيييي يي حيبي بح 


وليس هذا بالتكلام “يصن إليه » فالماديات عتنة لا تأثير لما 
وإ التأثير لما يتعلق بها من معان » أدإن قلت : إن مثال الزهرة 
كلزهرة كنت مشا تشببا مصيباً مؤثراً » لا إنه لاعتبار إلا 
ما بوحيه ويستازمه هذا التشبيه من دقة السناعة والهارة فى 
الشاكهة بين زهرة الورق أو الصلصال وأخنها الطبيعية الأية . 

ياسيدى : إن مثل التشبيه فى البيتين فى خلوه من الروح 
كثلمن. برى بقما من دم قتي لأوطائرمنثورة على الرمال؛ ثم يسير 
فيجد خرزات حمراً مسةديرة فيفجأ السامع : أندرى ؟! إن بقع 
الدم النى رأينا كهذء الخرزات احمرارها . اخرارها ؛ واستدارتا 
استدارتباء؛ وححمها حجمها » وانتثارها على غير نظام اتنتارها ! 
أفيمجبك هذا ويكون تثببا غريباً تيبا مميباً مستحقاً 
للاطراء والناء 15 , 

أحسب أن لا! . : 

ذلك أن السامع حين 'يذ كر الدم تمتريه الرهبة والإإشناق 
واأرثاء لصاحب الدم الطلول ؛ وحب التشى من سفدكه ؛ ولا 
يمخطر له ببال أنه مسعدير أجمر متور على غير نظام . 

فثل هذا التشيبه عبث ولغو وشمبدة + وسقوط بلقم الفنية 
للشعر إلى حد سخيي !. 

وعمسة أعمسما » لا بل مملجلة أعاثها لا بتردداً ولا هائي) » 
تلك : أن الثقة بأذواق النقاد القداى يمي ألا تطرد » وأن 
استشهادثم ريجب أن يكون موضع نظر جديد » وأن الاستشهاد 
بآرائهم يجب أنيمرض على بحاش" التحيص . ذلك بأنهم - على 
جلالبم - قد ثملهم ذوق المصر وم تستقر فى أذواتهم الاخة 
غضة طرية » عطلا من زينة و<لية » وأ البيئة 5 جايل ف 
الأذواق والمقول » ومري تم كانت تقاهة الاستشبادات » 
والتخريحات » وكان لحووثم إلى الفلسنة والتاحية المقلية هرباً 
من الفاحية الذوقية. » فقاسوا بالشبر والفيراط ه وامخذوا البالنة 
أساسا للتفضيل ؛ ول:ظهر لحم الزينة فى القوة والمذوبة والسلاسة 
والنذم قطابوها بالمدي والالوان والشميذة اللفظية . إذا نبت 
هذا فأعقبى - عافاك الله - من استحسان البلاغيين » وعدم 
استحدانهم ؛ فنحن نسأل الذواقين م نأماء البيان . فطه حسين 
والزيات » والمقاد » وأحمد أمين ؛: وخليل مطران ؛ أولئك 
كمون ترضى حكومتهم . فأما السمد والخطيب فلا نميبهما 


ا١زاأؤ‎ 


ولدكن تقول غلبت علبما شقوة العصر وأساد الذوق ؛ وقوة 
الفاسفة !, 

فكلام عبد القاهر فى أن التباعد كلا زاد كان موجباً 
لارتياح النفنى ليس مطارداً » وليس أدل على هدًا مما سنته لك 
مثلا من تشبيه الدم بإلارز الآخر . 

(4) وأما حسد جربر لعدى بن الرقاع العامل عند ما أنشد: 
زج أغن كأن إبرة روقه 'لم أساب من الدواة مدادها 

فناحيته أنه أعرالى لا يعرف التحبير » ولم يخبر من الدنية 

ما يطوع له أن يمرف: قراطيا » وتحابرها وأقلامبا ؛ فظن 
جرير أنه ان مبتدى إلى ثىء يشيه به روق الأغن . ذلا أمابه 
حسده جرير . ألا تراه يقول : 2 قلت : قد وقم ! ماعساء بقول؟ 
وهمواعرانق جلف ات 61 . 

فأنت قدوقءت ح باعي > فى مرا حسّد جرر ء 
ول ندرء ففائنت أنه إنا حده لأنه كان تشبها بارعا ممييا له 
تأثيره وجاله » وما هو بذاك . 

( الثاهمرة ) مل اليم شاف 


لدرس بالمدارس الأميرية 


قررت دار الكتب المصرية بسع الحزء الأول من 


كتاب الحسائس لابن جنى » وهو معروض للبيم وميا 


وتمرت النسخة الواحدة مالة ملم للا فراد وثماثون ملم 


لباعة السكتب ١‏ 
ع سم 
| القراذ 
لجامع لأستكام القرآن 
وقد أتمت طبع الجزء الخامس عشر من كتاب المامع 
لأحكام القرآن الكريم لابن عيد الله أخد الأتسارى 


للقرطى وهر معروض لابيع بومياً وتمن النسخة الواحدة 
مته 46٠‏ علما للافراد » 4٠‏ ملم لباعة الكتب ٠.‏ 


»ب يه جيم 

لنازل فى الافر غير أوامل_ 
ل مخف" وحشلها على متجاهل 
ما بين أححار وبحت حنادل 


ولقد تبمت” تع ى جنازة راحل 
وؤكدك لين لع لوه أباحة 
الراقدوق بترمها حت الثرى 
والنا مرن بها ولا من موقظة 2 أترجى ولا صيح يلوح لآل 
ستر التراب عن الميون بلاءهم وأظلهم نحت البلاء الشامل 
وسرى البلى فيهم ذل يترك لهم 

غير المتلام عله كدلائل 
محياته محض” الثرور الباطل 
لما نظرت إلى اللحود وك ماوت ١‏ 

سن عام 7" الذكاء وحاهل 
أو عاشق دفئوه جتب العاذل 


فمحيت للاندان كيف بغرا 


أو ذى يدار جنب عات مملم 
يعون فيمن غم إن أوائل 
م يجرع الأضداد قرب" مبان 

يه ولا الأشسسياء سد "مشاكل 
خلطوا فتك على الزمان جاجم من فوقها أقدام جيل زائل 
وتفتدوا حتى تخال جيع ما فى الأرض دم مقاصل وأتامل 
وقرأت م١‏ كت الألى فوق الألى 


”غم الثراب اشتاتهم قأواخر 


دتتوسمو -- مردل خلة وتعائل 
أحسست أى قد دفنت تبوسام 

ما كان بى مري غير ودغائل 
ومفى الذى قد كان أثقل مرحتى 

من كل ثم بالوافه شاغل 
أنظر فهدًا دورت طرفك ثاكل 

يسك ابنه واعذر نؤاه الشاكل 
وابن هنا يبكى أباء وأمه ويدمعه معنى الثرور الشامل 


ازسساة 


ولوف يتلوا نميه نميبما فى ذات فوم للنماة ممائل 
وملوا تباء؟ مو هذا الساحل 


من مات هذا اليرم ساوىي من تذى 


وتقراب الايام يوسم إذا 


فى موته أيام دز كام 


أنظر فهذا القبر كاد لطول ما هحروه يبدى طفة المتسائل 
أن الذين بكرا عليه وما لهم شحوا فا زاروه زورة بأخْل 
عت الليالى كل وجد مهمو 


والبين” أبرأ كل حزركت قائل 


عفر علهى 
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وذارة العارف لعورف: 


إدارد التوريدات 


المناقصات العامة 


إعمزي ننافهر 

تقدم العطاءات بعنوان حضرة ظ 
ساحي المزة وكيل الدمارف المساعد 
بشارع القلكى يمسر بالبريد الموصى عليه 
أو نوشعها بإليد عمرفة مقدميه فى داخل 
المندوق الخصص إذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة اذاية الساعة الماشرة 
من صباح بوم 38 25/56 عرل 
الوريد خراطم كاوتدوك لاوزارة . 

ويمسكن الحصول عل شروط وقائمة' 
الناقسة اذ كورة من إدارة التوريدات 
بشارع الفلكى عمر نظير دقم مبلغ 
٠‏ ملم. 


اماك 


شال 


قسة رائمة من يدم الطياة الصرية وئعها الفنان ألوهوب 
الأستاذ ميب حفوظ » وقد استهدك فا عدةآراء تالجها 
.بأسلوب يتفق وكل رأى » فهو ساخر يع ؛ جا حيناً آخر » 
دائع فى الحينين . ولا ستاذ نميب ريشة لا مخطى' النأمة الخالجة 
فى شخصياته » وهر وائق من فنه فتراه لا يقصر هذه الريشة 
على شخص واحد بل يطلقها على أشخاص كثيرين برعهم فتمرفهم 
وتميش معهن ومس إحسأسهم #تصبيح شر يرامع الشرنر خيراً 
مع امير متدفما متأجحاً مع الندفع التأجج . 
وشخصيات الرواية مس كر فى أربمة شبان وفتاة . أما الشبان 
تتجممهم رابطة الدراسة فى الجاممة فهم ججيماً فى الايسانس كأ 
يجممهم أتحاد السكن . ثم تنشعب مهم مسالك اللحاق فلا مواءمة 
ولا انسجام ؛ قأحدثهم - وهو من طارده الأستاذ تحيب وجمله 
بطلا لقسته - شاب فى الرابعة والمشرين من “مره ذو منبت 
بابس وتربية وشيعة تأسلت فى نفسه » واجتمع الفقران » فندا 
ولا أصل يتكىء عليه » ولا مال يتستر به . فكثر بالأخلاق » 
وأصبح مئله الأعلى 2 طظ » التى يلجا إلمها كما 1 كذورت الحياة 
وأغلقت شماءها دونه . «فطظ» فى الأخلاق » «وطظ 4ف النضيلة 
#وطظ »ف القوم » وليس2طظ 6 قثىء واحد همرفسه ؛ وعلىهذا 
البح سار ؛ وعن طريقه وصل إلى زوجه وعى فتاءً القسة ؛ دعن 
سبها لم تمبينه . فحن عشيقة موظف طاخم » زل وأراد أن 
يمادى فامخذ منه الطظ » ستارا . خقبل قائلا : طظ --- 


وهذه الثتاة فى أبنة بام سجائر مواجه للجاممة ذات 
أم عاهرة ؛ ووالد من حزب الطظ ممتاج إلى الال رض 
ابنته لتأق له به . فتمنمت أول الأمر : وانساعت لحب 
عفيف بيبا وبين أحد الشيان الأربمة هو على ٠١‏ .شاب 
جميل ذو أصل ليس بالمين » ومال يكفيه ذلة السؤال » له آراذء 
اللحدة » ولكن عن عقيدة » وله أيعنا مثلله المليا التى يسمى 
لتحقيقيًا ؛ فهو اشتراكى يفخر يثنا واشترا كيته , ولا عنمه 
الإلحاد ولا الاشتر ا كية من أن يكون عفيفا فى حبه » ويا فى 
خلقه ذا مجدة عند الشدة ؛ وهو بعد ساف القلب لايحمل سئينة 
ولا مرجدة على مكس زميله حجوب طظ » أحبت إحسان علا 
وإن ل يلك المي لما ؛ وأحمها هو وتمسكن الحب منه » واسكن 
ما لبث أن خم فى حبه حين تعرض لنتانه الوظف الضخم الذى 
أغرى عاله <٠:‏ فمامع والدها : و شجمابنته ودفعها نسفطت وحاولت 
أن تقنع نفسها أنها إنما تضحى من أجل والامها وإخولها ٠١‏ 
سقطت ووجدت زوجها شاب ساقط) لا عير له ؛ عرفته أيام كان 
تليذاً . فهو صدين لعلى” » وهو بمينه الأستاذ عجوب طظ 
الذى لامانع لديه من أن بنذى فر نين ينبتان فى رأسه مادام فى 


الأمر منقمة له » وطظ في-السكرامة -.. تزوجت ععجوباً وين 


"وارتفع وما زال في ارتفاع سادراً عن كل شىء غير معنو بأبيه 


مدقع الثقر الذى أعياه امرض تمد عن العمل » ومحجوب مادام 
لا همه الوالد فالأصدتاء لا قيمة لحم ؛ وتتقطم وشان الزمالة » 
ولينشب مأمون للا خلاق ما شاء » وليحزن على على حبيبته 
مادام محجوب. رتفم كل بوم ٠٠‏ وف ندوة الارتفاع ركل ععحوب'. 
سال الأحشيدى ؛ وهو الذى قدمه إلى اللوظف الكبير » وقد 
كان أثيراً عنده قبل أن يأى حجوب فانتقم الأخعيدى لنشيةع 
ودبر الؤامرة فمصقت بإلوظف السكبير » وكان قد أصبسح وزيراً » 
وعصفت بمحدجوب وزوجه فذهب وكأنما أراد الأسثاذ تيب أن 
مبمس فى أذنه : 2 طظ فى طظلك ؛ ولتحى الأخلاق ! 4 , 

أما مأمون ذشاب ملؤء الإإعان بإلدين وبإلقضية المربية أخره 
الرض وهو طفل عن الااتحاق المدرسة » وعندها التدق أحد 
نفسه بالشدة » فكان الأول دانماً » وكانت حياته سائرة على 


فيل 


نظام رئبب » وإنك لتجدء كل حيس ذاهيا إلى مسر اللديدة 
حيث خطيبته التى تروجها بعد حسوله على الليسانس وسافر معها 
إلى اريس فى بعثة علمية ٠‏ 

وأما الرابع فهو أحد طالب صق لايلم ب كثيراً على سراح 
الرواية » ولا نمرف له رأيا لأنه مق والسحن فى رأيه '- ولمل 
هذاهر رأيه الوحيد الذى أذاعه ‏ لا يسح أن يدول رأيا » 
وهكذا اجتمع هؤلاء الأصدقاء وليس من سب يجمعهم سوى 
درس ف الصاح ومشكن ف المباء . 07 - 

ولا يتتسر الأستاذ نميب على هثلاء بل هناك أشخاص 
كثيرون غيرهم كوالدى' محجوب وحد يس بك وأسرنه ذات 
المافى التواضع » والحاضر الارستقراطى ؛ وإن لمححوب معها 
لشأنا فى حالى فقره وغتاء » وهناك أيش] جامعة أعقاب السجاير 
التى أبرز الأستاذ لها صورة وانحة تلسها فى وصفه لما وحديئها 
عى مع محجوب قتسممها تقول : وجب » وغير ذلك من ألفاظ 
تنكل الصورة وتوتهها » وهناك عفت وغيره ري أصدقاء 
عجوب ف أيام المر -٠-‏ تمر الريشة على كل هؤلاء فتبرز معارف 
وجوههم وخلجات نفوسهم قابضة بإحساسهم غير مثفلة شيئاً . 

. ويدور حوادث القمة فى سسئة +157 » والناحية القصسية 

فما أبرز منها فى قسة خان لخي وقد كانت هذه الأخيرة أشبه 
عم رض صور رائع مها بقسة » وإن لم يفقدها هذا شيثاً من 
روعتها وقومها »- 

وواشح أن الأستاذ حيياً أوجد علي ومأموناً وأجحد فى قسته 
. الجديدة ليثبت أن الأحلاق وإن هشّكت عند محجوب فعى مسونة 
عند أصدقائه » وقد تمرض الأستاذ جيب إفى قسته هذه لنواح 
اجباعية عديدة بض من رونقها. كثرة تردادها إذ تحن الآن فى 
حاجة إلى الملاج [ كثر من حاجتنا إلى الشكوى » وإن بالقسة 
لفتات فنية رائمة تنتقارها من الأستاذ نميب الذى خظا بالقمنة 
المرية خطوات واسعة حو التككال » وهذا أمر لا نستغربه عليه 
فهو فنان موهوب بفطرنه شع فى القراءة المربة والغريوة ٠‏ 
وعسى أن لا يتأخر إنتاجه القادم . فنحن في شوق منتظرون ٠٠‏ 


درت أبالز 


. رباك 


نفحات من سيرة السيدة زينب 
سم يجو بهو يهم 

إن أعصى مايتكاءد” الصلحين ؛ تلك العادات التى امترْجِتٍ 
بدماء العامة » والقسائد التى أشريتها تفوسهم » تتمكنت فيا 

وإنه أن الجهل والسفاهة » تحدى هذه العادات والعقائد 
ومباجتها فى عنف » بل الواجب علاجها بالمكة ؛ والاحتيال 
لافتلاعها ع أو الوجمهها وحهة نافمة , 

وقد أذ الأستاذ أحد الشريامى فى كتابه 3 نتحات من 
سيرة السيدة زيئي 6 لخطة جديدة فى « الثربية الشعبية 4 ودرج 
على غير المج المتبنم فى الثورة بعقائد الناس . بل تناول مسألة 
الوالدء والأذ كار والتوسل ؛ والتشيع » والمَمح بالأضرحة » 


والنذور » بروح جديدة ع فى روح عار النفس الحاذق 0 فى 


روح هم اللإعلاء 0 التى عامج مها الغرائز ويدب ؛ وحد من 
جوحبا وطنواها ؛ وحملها أداة صلاح وخير [ . 


والكتاب بعد ذلك عرض تاريغخى أنين لحياة هذه السيدة* 


الكرعة ؛ وتوجيه نافع للشباب الذى بريد أن يحيا حياة طيدة » 
ولايستيخذى أمام القوى الطاغية ومثل عال فى التضحية والجهاد . 

فللوعاظ والرشدين وللؤر<ين المنيين بتحتيق حياة 
الشخسيات الإسلامية البارزة » ولن يريد أن يهدى مبدى 
جديد فى الغربية الشعبية » وان يبتنى الأسوة والقدوة فى حيوات 
عترة النى الكرم : 5 

لدمؤلاء جيم وضع هذا الكتاب » حامما بين دقة البحث » 
وطلاوة الأدب » وتأثير الوعظ واستخلاص العير . 


تامل السبر ساقين 


مطبءز ل« الرسالز 6 ترص قريب : 
الطبمة الثانية من 'كتاب 
0-0 


أص ول الأدب 


ا 0 


اروا ني الايجلدزي أوسبرت سيتويل 
ميو يو 

لمت أعرف 000 ااقصة ؛ قن ماسأقصه 
علرك نا حدث صياح أمس » قبل أن أغادر السفينة فى السويس . 

جلت على كرسى طويل من التاش » وإلى جانى كداس 
مرن الكتب وصحفة حساء فارغة » أتطاول ببصرى إلى الفضاء 
الكلل إلغام » الفضاء الخاوى النى لم يخقف مرى وطأنه. على 
السدر مك يتوائب فيسل المسافرين . بدا كل شىء دفيقا رطب 
بإلغ الرطوبة . وكانت حافة السماء تتدلى مها أعلام مملهلة من 
الحب»ء وقد ذابت فا حافة البحر . وكان الرجل الحالى 
يجوارى قد بسط على حجرء كتابا مفتو-ا ؛ وإلى جائبه أيشا 
عدة كتب »؛ وكان هو الأخر يحملق بنظرة ثابتة إلى المنظر الماثى 
الماوى كان البحر يثير روحا من الكآبة والاغتام » لا يساعد 
غلى احالما إلا ما تبمثه فى النفس من الفتور والتكسل ؛ وأنمها 
توج اليوم فى الليوم قتحمل أناسا كثيرين على الاعتقاد بأنهم 
لا بد قد تمتموا بالرحلة ما دام الوقت قد مس بهذه السرعة . كان 
من الواضح أن هذه الروح التكثيبة النتمة خم على وعلى جارى 
أيضا . كان حارى طويل القامة حيفاً دقيق اليدين » وكان يبدو 
على خلقته حساسية بالنة الارهاف ؛ ؤساءلت نفى من تراء 
ايكون ... م نكن الكتب الى جواره اعد على إحابة هذا 
الؤال » إذ كانت متنوعة : لرجة لمجموعة شمر إعمريقية 
ورواية عمرية » وكتاب علهى ؛ ودراسة لسيرة أحد السياسين » 
وتجوعة من القصص القصيرة الحديثة . ثم لاحظت معها كتاباً 
من كتى ؛ وهو ذلك اأسمى 2 الرحل الى فقدا نفسه 6 وبنتة 
حول عينيه عن الماء وخاطينى قائلا أتحب البحر؟ة.فأجبت : 
نهر أنا أحبه » نوما مر الحب » على الرغم من ملاله » وما 


فتن 


ببءثقلسوءالحظ من الرعب .إننى ا رماهر» ولكن خين 
يتمدد الأخرون فى فرشبم الأشبية يتمنون لو أنهم يخرقون » 


اعددأنا عنرائىالحتى: مرتدي)جيعملاسىء بهل إلى الله 


للا أغرق» وأفسكر فى الحضم الشاسع من الياء الذى يتلاثى 
فيه رأس الإنسان فلا يكاد يكون شيثاً . ذلك هو السبب ى 
أنى أنضل البحر الأبيض التوسط » حيث نكون عادة على 
مرأى من البر ٠»‏ لكن يبدو أنه قد إختنى كلية فى هذا اليوم ٠‏ 
بل ليقنى أ بلغ قناة السوبس » إلى أرتقب أن أحظى بوقت ممتع » 1 

قال : 2 نر أنا أععرف هذا الشمور » فانه يداخلنى أنا أيضاً 
بعض الغىء . وما دمت أنت كاتبا فاقص عليك قصة'عنه 
ولكن أرجر ألا تكون تمن يؤمنون بالطيرة والقال 

رعا لا تستحق هذه الفصة أن تسمى قسة فى واقم الأمس . هى 
شاهد أ كثرمنها قصة ؛ أوعى برهانعلى إحدى اانظريات ٠٠:‏ هذه 
النظرية ؛ أو النزى » عى نلك النظرية القدعة البديهية النى شغف 
أحد الروائيين الحدثين بترويدها , وى أن ما تشمر به يكون أشد 
مدقا ء ولا بد أن يسكون دائما أشد سدقاً ؛ من تجرد الفكرة 
انق تدور مخلدك . أو بميارة أخرى » اعتمد فى حكك ٍ 
المس ء لا على البصر . ولكن الناس قي هذه الأيام تغوزجم 
الشجاعة التى يحملهم يعملون كا يشمرون 0 فهم يمملون طبةا 
للمقل» ثم يحاولون أن يذترعوا تفسيراً منطقيا فمابعد ؛ يفسرون به 
الأشياء الفذة التي حدث م. . لكلا جدوى من ورّآء هذا مطلفاً 

كانت السفينة ميحرة إلى أصريكا الحنوبية . غادرت تلبرى 
فى عصر بوم ممطر من أيام ديسمبر » ولكن فى اليوم العالى 
كان البحر هادم كأنه بركة زرقاء ى فصل الصيف . واستمر 
كذلك ثلاثة أيام » حتى عندما عبرئا خليج بسكاى . ولكن 
بدغم هدوء البحر تأخرنا عن الوسول إلى لشيوئة ؛ حتى إذا وصلنا 
إلما أذ موظفو اليناء يتجادلون جدالا لا يتتعى » كانهم 
عقدوا العزم على أن نتأخر عن الاقلاع من اليناء . وقفت أرقب 
الافرين النازلين وأستمع إلى الشاجرة البرتنالية الصاخية تماو 


ش وتتثائر كأنها صواريخ مبتلة : بين وكيل السقينة وأحد موظق 


لجرك © لي يكن بين السافرين الجدد من يافت النظر إلا امرأة 
اتكلزية وزوجها . كانت جميلة حقاء ولكن جتالها كان من 


لعدنل 


نوع يجيب ء كأنرا إلاهة القدر الاضريقية . كانت عيناها واسعتين 
ذواق زرقة عمية » يمسكن أن قرأ فهما ممانى كثيرة ؛ أحدها 
صادق وكثير منها كاذبة . كانت قلماتها الذعورة .المجرية 
كأنها تمثال كلاسيى » يكن فيه شىء من المأساة . م إفى لنت 
أن بقماتما شيعا دن حورية 
البحر . إِدَ ائتمت عيتاها إلى البحر ٠»‏ كان زوجها إلى حانها 
يبدو عادى الظهر . لكن متظارها ١افذ‏ كان متتسراً على 
مياها , أما ملابها فكأنبا الختيرت بحيث تمحر الأثر الذى 
يمخلقه جالما العجيب »:ومخط من سوه وحدله عاديا مألوقا . 

فى الصباح التالى "كدت جالس] على ظهر السفيئة » كا أنا 
جالس الآن مءك » فوجدتنى جاورا لما 
بكتبنا عيثا بشابه فى اضطرابه حركة القن وامتزازها - ها 
إن عناك رابطة قوية بين دوار البحر والكس الطبوعة ع 
بدأنا تحدث قليلا . وحين تحدثا ل يتركا فى التفس أثرا غير 
عادى ؛ وكان صوتها هادثًاً مليعا بالاهتام ثابت النبرات وإن كان 
قارع بعض الشىء » دل يكن به أى عنصر عويب من الأساة 
أو من النيوءة . ولكتنى برغم ذلك عرفت ء يل شسمرت 
وأحست »ء يأنها كانت تصلها بقلك العناصر الغريية صلات 
ويعَة . يحاذبةا أطراف الحديث ساعتين أو أ كثر » وكان البحر 
قبل ذلك عادئًا كاليساط ؛ ولكنه بدأ فى خلال عادثتنا تظهر 
عليه علائم التذير الأ كيدة . وكأنه كان يحاول اعبار قراه » 


٠‏ وبمد أن عبثنا رهة 


ايستخدمها فى مناسية مقبلة ٠.‏ فصفرت فى <نيانه رباج هيئة ؛ 
وأخذت السفينة هزء أثارت الزاح والشحك المهودين بين 
الشبان من الافرين الذين كانرا يتنقلون على ظهر السفينة فى 
جلبة ؛ وشاعفت من حماسة اللاعبين فى لمهم التلفة » فازدادوا 
7 ؛ حتى يخفون ما شعروا به من بداية التَهرز والئثاية ... 
تسألى عم كنا تتحدث؟ ٠:‏ قد نسيت » ولكلها كانت أشياء 
مختافة ».من السياسة والأسفار ؛ والكتب - الكتب البريئة 
اللملة . 
وللكن كفا مرت دقيئة ازداد التحدث صموبة ه إذ ارتفعت 
يبن آونة وأخرى أسسوات الأشياء التسادمة ؛ وازدادت الر ُ 
دوياً ؛ وإ ن كان الركن الذى ان نتحيئاه تحميا هادئاً بعض الشىء ٠٠‏ 


ازسالة 


أخيرتنى أنهما كانا ذاهبين إلى بونس أبرس ء حيث يمسكثان 
أسبوعا » ثم يءودان إلى وطنهما مباشرة . فإن الممتر روئنى - 
وهذا اسم زوجها - كان عيضا » وقد نصحه الطبيب باثقيام 
هذه الر<لة البحرية . وقال الزرج : 9 لِقّد حاولت أن أثنى زوجتى 
عن الجىء » ولكنها لحت . أنا لم أغرك بالجىء با حبيبتى » أليس 
كذلك ؟ نقد 50 جهدى اننك »© , 

كلاء لست أستطي يع أن أذ كر كل الحادثة بيحلاء » وإإعا 
أنذ > كر شينا أأر شيثين من هذا الثبيل 3 الدز.ووتق 
ت#ول » يصوما الحازم الذى لا يقبل أ عييتك أو عيث ©) 
والذى كان مع ذلك فرعا بدرجة تحيبة » ذلك الصوت الذى 
نطق بالأشياء كأنه لا يمنها- أنذكرها تقول :2 مهما يكن 
من ثىء ٠‏ فأنا مؤمنة بالقضاء والقدر . أنت لن تتطيع النجاة 
مما سيحدث لك فهذا هذا ؛ وما عليك إلا أن تتقيله بأحسن 
مافى استطاعتك . لن يستطيع ثملب أن بنجو إلى الأبد » إذا 
كانت كلاب الصيد تطارده 6 ٠.٠‏ أنا أذ كر ذلك جيداً » فإن 
هذه اللاحظة » برغم أنها نىء معيود طالا سعنناء على الرغم منا 
ضايقتنى إذ ذاك أشد مضايقة » حتى كدت لا 3 كم سخطى ؟ 
إذ وجدتها لا جم مع ذلك الال السجيب ء: أو ذلك الوجه 
الذى كان يبدو مترنبا لأحد الانفمالات الماطفية المظمى - 
وكنت وائما أن هذا الانقءال هو اللهوف - فا يجىء هذا 
الانفمال حتى يصير ذلك الوجه آية رائعة من التعبير ٠-‏ ولكن 
ما ]أ كثر ما ينطق الناس فى هذا الجال بأفكار تخيب ظن المرء 
إذلا يدها تنسجر معهم :ثم إنها استرسات رتتحدث عن 


الأسوات فى مقاطمات انكاترة » وأسلمت نفسها إلى نويات طفيفة ” 


من الاعتداد بإلذات لم تنسجم مها أيضاً . 

ولكتى ساءلت نفسى فى ذلك الوقت : أكانت تلك ما 
نويات من الاعتداد النفس ؟ لقد شعرت بأنها أدخلها 5 
لا لتحدث وقما على نفسى بل لتدخل الراحة والاطمشان على 
نفسها هى . ان مثل هذا الاعتداد بالنفس برتبط بالمياة اليومية » 
والمياة اليومية هىعادة خالية من البطولة والبسالة ومن النكيات 
والاسى »كا أن الأشكار التى عبرت فى عنما كانت أفكار 
الحياة اليومية المادية . وقد تشبئت هى بهذء الأفكار لأنها 


5 


ال 


ازأسالة ا 


كانت تنوق أشد نوق إلى أن تقنع ننسهابآن حوانها ليست ىق 
حتينتبا إلا من ذلك النوع العادى » وأنه ليس من وجود فى 
تلك السكية المظيمة والمأساة القدعة التى ترتبط مها والتى هربت 
منها . نكل فنكرة عبرت عنباء وكل مناسبة أشارت إلها » 
كانت كأنها تقرص تنها لتعأ كد من-أنها ساحية وءن أن 
الكابوس الخيف قد زال ١‏ 

؛زداد الطقس اشطراب , ولم أرها بمدذلك فى ذلك اليرم . 
فقد تشاعفت حدة الزوبعة في يمد أحد ليجد متعة فى الرحلة 
البحرية . بل لم يمد من الستطاع أن ينام الله ٠‏ وإن كانت 
الزوابع فى المادة مجمانى أستشرق فى النوم . فإن طرق عينك 
السبات لحظلة واحدة ف الليل فلا بد أن بوقظك فى الحال سوت 
الأواب تنفتم وتنصفق وتعصادم » أو بوقظلك إحساس مميب 
بأن الروح نفسما ء تلك الذات النفسانية التى بى حولها الجند» 
قد تنقلت من مقرها بعض الشىء + يسائل السائرون أنفنمم » 
كمادتهم فى خلال رحلة بحرية : 5 ل قت بهذه الرحلة ؟ 6 
ولكنى ل أشير إلا يشمور واحد ؛ شعور طالما أحسمءت به ىق 
الميط الأطلنطى » وإن كنت قد قت فيه برحلات كثيرة لإ 
يكن عنها من ميد ؛ ذلك الشعور هو الرعب . لم يفلبتى دوار 
البحر » وإنما شرت بالرعب من تلك الأودية الباردة فى أعماق 
الياه تحت سطم البحر » نلك الأودية اللانهائية النمرجة التى 
أخبرنا يأنها فى عمقها تمائل جبالل الير فى عاوها +« وهذه الناسبة 
( ساحتى لقطى حبل قصتى ) ألم يزدد العلقس اشطرابا مندّ 
يدأنا حديثا » أم ليس هذا إلا وعما من أوهام مخيلق ؟ 4 

فاشسطررت إلى أن أعترف ,أن الطقس قد تثير ؟ فقد بدأت 
السفينة ترم بصورة غير منتظرة ٠‏ 

لند ظتنت كذلك» قال ذلك ونوقف برهة ؛ ثم استرسل: 


على أية حال ستكون القناة هادثة .-. ولكن لأسعمر فى قصتى : 


من حسن الحظ أننى كنت سأغادر السفينة فى ماديرا » ول يكن 
فونه إلا رحلة ومين . ولكن > تشوقت إلبهافى ذينك 
اليومين » تلك الدرة البديمة المستقرة فى وسط الميط نحت غطاء 
سحاب الأطلتطى :3 . 

كان إليؤم التالى سيئًا للثاية ء يحيث لم يمد الرءميم نشىء با 


لا بالطعام ولا باإلشراب ولابالنوم ولا بالسائرين : ولكنى 
لاحظات مع ذلك أن الستر ووذتى جلس إلى طعام الغداه وحيدا ٠.٠‏ 
وف الصباح التالى بدا كأن الزويءة قد هدأت قليلاء وى أثناء 
يجوال على ظهر السفينة قابلته . 

صحت بحباسة كأذبة : 9 صباح الهير 1٠٠١‏ كيف أنت.ى 
هذا الصباح ٠٠‏ يؤسقى أن أراك وحيداً © . 

تأجاب :8 نعم إن ىء مقلن ٠‏ م تمنيت أن يكون الطنس 
لطيناً ١‏ فإننا تقترب من ماديرا الآن» وينبنى ألا يكون 
الطقس همكذا ٠»‏ إننى أسارحك بأنه بزيجنى ٠‏ ليس ذلك لأن 
زوجتى غير متمودة على الأسفار البحرية - فإنها الآن لا تغدر 
بالدوار - بل الحق أن الرعب يتملكها فى أى سفينة ! 8 

قك : د ليس هذا شيثا 'غحلاء فأنا أيشا عرتس ٠‏ 
وأعتقد أن كثيرين جداً من الناس ثم أينا كذلك » لو أنهم 
اعثرفوا بالأثيقة ! 6 ا 

أعاب 2 قد يكون هذا صيحا 2 ولكن الأعس غتان 
بالنسبة إلبها فإن آآخر رحلة بحرية قامت ها كانت ق (التيتانياك) 
وقد. تمرق أخوها التوأم مع ثلك السفينة » ول تنج هى إلا 
عمحزة --. ولسنين عديدة رفضت أن تركب.سطح سفينة على. 
الاطلاق » بل إنها أيت أن تقوم برحلة القسناة الاتكليزية التى 
لا تستغرق إلا ساعة واحدة » مع أمها قبل ذلك كانت مغرمة 
بباريس ».: وسأذ كر لك شيقاً غريبا : قد يكون البجرهادثًا بإلغ 
الهدوء ؛ ولكن ما تكاد تضم قدمها على سطح السقيئة حى تبداً 
الزوبمة ء بداية لا شك فمبا . لقد شاهدت ذلك يحدث فى القناة 
الانطيزية عشرات امرات » حتى إننى كثيراً ما تمنيت أنى لم 
أحلها على تغيير عنرعما وامىء معى » حتى لتلك للسافة القصيرة - 
ما كارت ينبتى أبداً أن أحعح لما بالجىء فى هذه الرحلة :-- 
كان ينبئى أن أحظر ذلك حظر؟ بان » من البداية -.. ولكنها 
كانت قلقة البال على - ققد كنت عيضا زمنا طويلا » 
وأولئك الأطباء اللاعين قالوا إن رحلة بحرية طويلة عى الثىء 
الوحيد الذى برد إلى المنافية - فالحت هى وأصرت . وم 
أستطع منعها » فقد يدا كا لو كان من الم أن نجى١ء‏ وإن 
ارتاعت هى من ذلك » لو كنت تفهم ما أعنى 8 


لطتدليل 


وإدّن فهذا هوالسر! لا غراية إذن أن تسكون حرناعة » حتى 
على أشد الياه #ولة . تذكرت تلك السنينة الفاخرة فى 
رحلها البكر؛ وتذكرت اليدين اللاعبتين » والاصطدام 
الفاجى' الرهيب » والسكون الشامل » حيت وصلها رياح 
التدمير ؛ ثم تذاكرت الاضعاراب والفرضى ف الماء » والتلاق 
الثريب الصامت فى الدروب المميقة اللحضراء بين الأمواج » 
حي 2 5 القادرون على السباحة إلى أعلى وإل أسفل » أو 
اسطدموا الواحد بالآخر كأنهم سدددات الفلين » ولتكن لم 
يستطيموا مخاط) ؛ إذ كانت أصواتهم قد ناعت نحت سوت 
الغميط » فبدو! وكأن” بعضهم أبعض عدو ٠‏ إذن فبذا هر 
اشر -.. ! هذا هر ممنى تيذك الميتين الواسمتين » كعيى 
تمثال فى شياء الشمس الباهر » ذلك هو المنى الختى نحت 
كلانه المارضةء السخيفة الجادة مما : 2 لن يستطيم تعاب أن 
ينجو إلى الأبد ؛ إذا كانت كلاب الصيد تطارده 6 . كلاء ولا 
الإنسان يستطيع النحاة » إذا كانت قطمان الشر واللاك 
تصاحي بحيثه وذهايه . 

فى عصر ذلك اليوم وصلنا مادرا . فودعى الستر روفق 
وزواجته و على رغم أنهما كانا مشفولين مع أهل المزيرة الذبن 
ماجرها ريدون أن يبموا طيا ما يحملون من الأقغة الطرزة 
والزهور والتعال والصتادين الصنوعة من خشي النخل»ء وتماذج 
العربات التى تمرها الثيران » وملابس سكان المزيرة -- قامهما 

حل م ق إلى البى . 
0 عسية أخرى لو وجهها من التمبير خلوا تيبا » وذلك 
شىء إن أنممث النظر فيه ا من الرعب . 
ثم ظننت ألما نظارت إلى البر نظرة التلهف الشتاق » 0 
0 
فإنهما الآن سالمان » فإن بثية الر<لة ؛. خصوصاً فى هذا الوقت 
من السنة ؛ هادنة فى التطقة الخارة » :تحلى فيها الحدائق 
المميقة الزرقاء التألقة نحت الياء » وتقفز الأسماك الطائرة 
فوقهما كا تش العصافير فوق أرض البستان . 

مفى آسبوعان » قبل أرت: أقرأ فى ححيفة هذا الخير : 
« إعصار فى اغغيط الأطلتضى المتونى . أمواج الد تطنى على الدن 
الساحلية . بآخرة ريطائية تفرق على مقربة من ( ريك ) . غرق 


إذ غادرت السفيئة فى زورق 


كنت د دن ٠‏ أن أرى وضوح 


الرسسالة 


جيع السافرين ؛ . وفى الحال يذ كرت السز روفتى ©" إذن 
قد انتهى الأعى الآن ١‏ إنها كانت تنتمى إلى البحر بكيفية 
ما -٠-‏ ولا بد أن يستردها البحر إلى أحضانه . لقد كانت تعرف 
ذلك دانم » وإن لم يستطم عقلها تصديق ذلك أحيانا . مهما 
يكن من شىء » نقد انتمى الأمى ء كانتا ما كان مقرّام . 
انتعى طراد طويل :لا يستطيع الرء أن يتعرف على بدايته » أر 
لمله ليس إلا الفصل الأوسط فى درامة تستئرق عدة قرون » أو 
--- ساءات نفى ؛ رى "كيك نك ديئة ذلك 
الوجه اليل فى الهاي » وإلى أى حد جملت سوتها عادثاً 
عملياًوهى تحدث زوجها للمرة الأخيرة : عارفة مايخى" لها القدر :. 
ولكن الواقع كثيراً ما يختاف عن النبوءة ‏ وها ما حدث فى 


هذه الآرنة 


5 
عده أحدقاب 


- فانى عاودت قراءة الصحيفة » قترأت فى أخبار 
-.. المية 


ف 
روفى التى أنقذت عصر أمس فى للة إنباك ء يتحقق أنها 
أحد الذن تمرا من التيتانيك » حين غرق أخوها التوأم مع تلك 
السفينة . ويخشى أن الستر روفنى » الشهور فى'عالم الرياضة » 
وجيم انسافرين الآخرين والبحارة » قد غرقرأ © ٠.٠0‏ إذن 
فالببحر لم يستردها بمد» والتملب قد جا مرة أخرى ءا للمسكينة ! 
يتم الفصل الأخير بمد . 

لملك تعتقد أنبى من المؤٌمنين بالمرافات إذ أشمر بما أشمر 
الآن ؟ ولكن المياة تبدو أقرب إلى الفهم حين يؤمن الرء 
باارافات -.. على أية حال » قد .خدث ذلك منذ ثلات عشرة 


آخر ماعة : 2 إتقاذ أحد السافرين . اتفاق غريب 


سئة --- أوأستميذ لله » إلها فوق هذء السفينة » مسافرة إلى 
سيلان لترى ايها قد يدانت إلها نا السباخ )عن 0 
تكير نوما واحداً . ولمكن ماذا ينينى أن يفعل المرء : 
غريزة الإيمان باللرانات أم يتحداها ؟ -. إنتى أجين من 1 
أرتنكي مخف مثادرة هده الفيتة فى السويس 6 

توقف عن الحديث » واستفرق ف الصمت والتفكير - 
ولتكنتى جاهدت حتى نزت إلى قاع السفينة » مقشيثا بتكل ما 
وقت عليه يدى حتى لا أفقد نوازنى » وهنتاك أرسلت رمالة 
ريه . 


[ عن بمة الأدب والفن الاجليزية.] ‏ أوسرت سيتويل 


3 
ا 
ل 


قصدوا متحف فؤاد الاول 
لسكك <ديل وتلغرافات وتليفىنات الحسكومة المصس: 
أمام عورفل بضاثم محطة مصر 5 


و 
1 


لتشاهدوا تطورات وسائل النقل 'البربة والبحصربة والجوبة فى غتلف الأزمان ولتروا أكبر ١|‏ 
وأدن تموعة من الماذج والخرائط والصور الضاءة لتاريغ. اتقل فى مصر والخارج 
. التحف مفتوم لازيارة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الاثنين والمطلات الرسية كا يأتى؛ ‏ 
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